
  
    


    فن الحوار العائلي


    


    للدكتور


    جاسم المطوع


    


  


  
    


    


    مقدمة


    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسلمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.


    أنا الآن أتحدث وهذه معلومة ليست جديدة عليكم فأنتم تقرؤون ما أكتب، ولأجل ذلك أحببت أن أقول لكم: إن عنوان برنامجنا هذا: الحوار الزوجي الناجح. ومثلما أنا أتحاور معكم فنحن نتكلم في هذا الموضوع وهو الحوار، وقد حضرت في إحدى المرات مؤتمراً وكانت الدراسات والأبحاث في هذا المؤتمر على أن أكثر المشاكل الزوجية بسبب سوء الحوار، وأعلى نسبة للطلاق على مستوى العالم بسبب سوء الحوار بين الزوجين، بل الغريب في هذا المؤتمر أنهم طرحوا دراسة وهو أنه حتى الخلافات والحروب التي تحدث بين دولة ودولة بسبب سوء الحوار، فنحن اليوم نحتاج إلى لحوار الناجح وربما في صغرنا لم نتربَّ بشكل صحيح أو نتحاور بشكل صحيح، بمعنى أن أفهم نفسية الطرف الآخر سواء زوج أو زوجة وبالتالي ألبي له حاجاته فمن خلال الحوار يحدث عندنا الانسجام ويزداد الحب.


    الحوار الزوجي الناجح نحن بحاجة إليه فمن الكلمات التي كنت أسمعها في صغري في المدرسة أنه كلما دخل علينا المعلم ورآنا نصرخ ونلعب ونشاغب يقول لنا: سكوت، سكوت يا أولاد. فتخيلوا عندما كنت صغيراً كم مرة سمعت كلمة: سكوت. هل سمعتها مئة أو مئتين أو ألفاً أو ألفين أو مليوناً؟. فإذا كان الشخص من صغره وهو يسمع: سكوت، اسكت، لا تتكلم فأنت لا زلت صغيراً. هذه الوسائل كلها تحطم التعبير والحوار عندنا، كما أني أذكر أن الدرجات التي كنا نأخذها في مادة التعبير في المدارس لم تكن درجات عالية جداً؛ لأننا لم نكن نملك المفردات في الحوار وهذا ينعكس على العلاقة الزوجية، ولذلك يحتاج الإنسان في هذا اليوم أن يتعلم الحوار، يحتاج أن يتعلم مهارة الحوار الزوجي الناجح، ولا تستغربوا فهذا الموضوع مهم جداً ولذلك من خلال هذا البرنامج سوف نتناول عدة مواضيع:


    الموضوع الأول: أنواع الحوارات الزوجية. وكلنا نعرف أن الحوارات تنقسم إلى قسمين: حوار خارجي، وحوار داخلي (الحوار النفسي) وسوف نتكلم بالتفصيل عندما نصل إلى هذه الفقرة.


    الموضوع الثاني: مراحل الحوارات النفسية.


    الموضوع الثالث: مشاكل وحلول تواجه الإنسان أثناء حواراته النفسية. وسوف تقرؤون في الحوارات النفسية قصة أبي شنب مع زوجته كيف صارت عندهم مشكلة وكيف استطاعوا أن يعالجوا هذه المشكلة من خلال الحوار، وأبو شنب هذا اسم رمزي وهي قصة شخص واقعي لكني سميتها أبا شنب لكي لا يربط أحد في ذهنه هذه قصة من.


    الموضوع الرابع: هل الحوار لا بد أن يكون بالكلام بين الزوجين، أم من الممكن أن يكون هناك وسائل أخرى يحدث فيها الحوار ولا يكون فيها كلام؟.


    الموضوع الخامس: مستويات الحوار الخارجي. وهي عبارة عن خمسة مستويات: الأول التحية والسلام، والثاني الحقائق، والثالث والرأي، والرابع المشاعر، والخامس الحاجات. وسوف نضرب لكم أمثلة في هذه المستويات الخمسة، وبعدها سوف نتدرب كيف يكون كل واحد منا ناجحاً في حواره مع الطرف الثاني.


    الموضوع السادس: مجالات الخلاف الزوجي. فمثلاً أنت أيها الزوجي بماذا تتكلم مع زوجتك؟ ذهبت إلى البيت الساعة التاسعة أو العاشرة فبِمَ تتحدث مع زوجتك؟ في أي مواضيع؟. وأنت أيتها الزوجة بماذا تتحدثين مع زوجك إذا أتى الظهر؟. هذا ما سنناقشه في مجالات الحوار الزوجي.


    الموضوع السابع: المقص. هناك قواعد نتعلمها تقطع الحوار الزوجي وتقصه، وسنسمع عن هذه المقصات ونحاول قدر الإمكان أن نبتعد عنها.


    الموضوع الثامن: ما الفرق بين الإنسان الرجل والإنسان المرأة؟. وأنا لا أقصد الإنسان لكن هو رمز للحوار كيف الزوجة تحاور وكيف الزوج يحاور؟، كيف يتكلم الرجل مع زوجته؟، وهل هناك فرق عندما يتكلم الرجل مع زوجته أو الرجل يتكلم مع الرجل؟، وهل هناك إذا الزوجة تتكلم مع زوجها أو الزوجة تتكلم صديقتها أو أختها أو أمها؟. وسوف نتعلم مع بعض كيف يمكن أن نتغلب على هذه الفروقات حتى نحقق الانسجام والمحبة بين الزوجين.


    الموضوع التاسع: أصعب لحظات الحوار.


    الموضع العاشر: حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته المشهور وهو حديث أبي زرع، وسوف نقرأ هذه القصة مع بعض وننظر إلى لحوار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم .


    الموضوع الحادي عشر: الكلمة الحلوة. ونحن اليوم كلنا نحتاج إلى الكلمة الحلوة.


    الموضوع الثاني عشر: قصة الملك.


    الموضوع الثالث عشر: مشكلة الرجل الصامت الذي لا يتكلم الذي قلب بيته إلى مقبرة. هذا الرجل الصامت سوف نناقش موضوعه وسوف نعرف لماذا هو صامت، وهل تستطيع الزوجة أن تغير زوجها من رجل صامت إلى رجل عنده حوار ناجح أو لا؟. وسوف نفرق بين رجل صامت وبين رجل من بني صامت وما الفرق بينهما؟. هذه كلها سوف نقرؤها مع بعض، وسنطرح تمريناً اسمه: كيف نفك اللسان المربوط، ونطرح خمسة وعشرين وسيلة كيف نجعل الرجل الصامت يتكلم.


    الموضوع الرابع عشر: نتكلم عن تمرين - نحتاج فيه إلى ورقة وقلم - اسمه: التنقيب عن البترول. ونحتاج إلى أن يكون كل واحده معه كمامات ونظارة سوداء ولبساً خاصاً لأن البترول سيخرج وهذه مشكلة كبيرة.


    الموضوع الخامس عشر: الكلمات التي تحطم الزوجين. هناك كلمة لو قالتها الزوجة لزوجها فإنها تحطمه نفسياً ما هي، وهناك كلمة لو قالها الزوج لزوجتها لحطمها فما هي؟. سوف نقرؤها سوياً.


    الموضوع السادس عشر: مشكلة الزوجة الثرثارة التي تتكلم كثيراً كيف يمكن أن يتعامل زوجها معها؟. مثلما تكلمنا عن الرجل الصامت الآن نتكلم عن المرأة الثرثارة، فنعطي للرجل خمسة وعشرين وسيلة كيف يتعامل مع المرأة الثرثارة.


    الموضوع السابع عشر: تمرين اسمه: هل أنت مستمع جيد؟.إذا كلمتك زوجتك هل أنت تسمعها أم لا، وكيف تسمعها؟. وإذا الزوج كلَّم زوجته هل زوجته تستمع إليه استماعاً جيداً أو لا؟.


    الموضوع الثامن عشر: ما الفرق بين إذن المرأة وإذن الرجل؟. بمعنى الاستماع بني الجنسين.


    الموضوع التاسع عشر: هل استفدتم من هذا البرنامج حتى ننمي الحوار الزوجي مع بعض.


    الخاتمة: سوف أذكر قصصاً صارت بعدما كنت أدرب هذه الدورة كيف تغيرت بيوتٌ في الحوار، ومعي رسائل مكتوبة بخط اليد سوف أقرؤها عليكم، كي نعرف أن المادة التي سوف نتكلم فيها مادة غزيرة جداً وعميقة، ولو سمعها أي إنسان وحاول أن يطبقها فأنا مستعد من الآن أن أعطيها شهادة بأن حياته الزوجية سوف تتغير مئة بالمئة.


    


  


  
    


     1- أنواع الحوارات الزوجية


    الحوارات الزوجية تنقسم إلى قسمين: حوار خارجي، وحوار داخلي نفسي. الآن وأنا أكتب وأتحدث مع القارئ صار عندي حوارٌ نفسي، أقول في قلبي: لا أعلم الآن هل الزوج يقرأ الآن أو الزوجة، أو الزوجين مع بعض، أو الزوجين وأولادهم؟. أنتم الآن لا تعلمون عنه وهذا هو ما يُسمى الحوار النفسي وهو حوار لا يسمعه أحد إلا نفس الشخص وهو يتكلم عن نفسه، أما الحوار الخارجي مثلما أكلم غيري فأقول له: كيف حالك ما هي أخبارك. ونحو هذا فهو حوار خارجي بمعنى أنه مسموع، ونقسمه إلى ثلاثة أقسام:


    القسم الأول: حوار الإنسان مع رب العالمين. الإنسان يتكلم مع ربه وهذا حوار خارجي ويتكلم مع الله بحوار نفسي، لكن ليكن تركيزنا على الحوار الخارجي، ومن أمثلة ذلك عندما أدعو فأقول: اللهم! اغفر لي، وارحمني، وعافني واعف عني. وكذا عندما أصلي وعندما أقرأ قرآناً هذه كلها عبادات عندما أفعلها فهي بمعنى أني أتكلم مع الله وهذا حوار خارجي، وابن القيم رحمة الله عليه لما ذكر هذا المبحث سماه: (الهواتف الربانية). بمعنى أن الإنسان يهاتف رب العالمين فيتكلم معه حواراً خارجياً.


    القسم الثاني: ما يحدث بيني وبين الناس. كما أتحدث أنا معك أيها القارئ بما تقرأ، ومثلما تكلمون أصحابكم وأصدقاءكم والأم والأب والأهل والأولاد والخادمة هذا كله يُسمى حواراً خارجياً.


    القسم الثالث: الحوار الذي يكون مع الزوج أو مع الأولاد. وهذا ما سنُرَكِّز عليه في برنامجنا هذا وحديثنا الآن عن الحوار الزوجي الناجح.


    


  


  
    


     2- مراحل الحوارات النفسية


    أما الحوار النفسي فينقسم إلى: حوار سلبي، وحوار إيجابي. ومن أنواع الحوار السلبي أن أتهم نفسي فأقول في داخلي: أنا لا أفهم، أنا غير ناجح. وعندما أتهم نفسي بهذه العبارات فإنني بعد مدة أحطم نفسي أُرَى أنه ليس عندي أي ثقة في نفسي إرادتي ضعيفة وشخصيتي ضعيفة؛ لأن الحوارات النفسية التي عندي كثيرة وأكثرها حوارات سلبية، والإنسان يأتيه الإحباط ويكون عنده وسواس ويكون عنده خوف كبير عندما تكثر عنده الحوارات النفسية السلبية.


    أما الحوارات الإيجابية فمن أمثلته أن يمدح الإنسان نفسه - ولا مانع أن يمدح الإنسان نفسه - ليس أمام الناس بل بينه وبين نفسه، ومثال ذلك أنني عندما أنتهي من كتابة هذا البرنامج أقول في نفسي: عافاك الله يا أبا محمد،، جزاك الله خيراً، هذا خير مجهود. جرِّب أن تعزم نفسك وتدفع أنت عن نفسك، إذا عمِلْتَ تصرفاً حسناً أو موقفاً طيباً كافئ نفسك وأَسْعِدْ نفسك فامدحها؛ كل هذه الأمور ستؤثر على نفسية الإنسان فتزيد في عطائه وتزيد في تنميته وتزيد في تطويره، فالحوار النفسي الإيجابي يقوي الإرادة ويعزز من وجود الثقة بالنفس، يجعل الإنسان مرتاحاً يجعله راضياً عن نفسه وبالتالي يبدأ ينطلق في هذه الحياة.


    ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلى ضبط اللسان وخصوصاً في الحوار الخارجي، ولا مانع أن يُفَسَّر هذا الحديث حتى في الحوار النفسي لأن الإنسان لا بد أن يتفاءل بالخير حتى في عباراته حتى في ألفاظه حتى في كلماته، وهذه قضية مهمة جداً ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((رُبَّ كَلِمَةٍ يُلْقِيهَا ابْنُ آدَمَ لا يُلْقِي لَهَا بَالاً فَتَقَعُ فِي رِضْوَانِ اللهِ فَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَاتٍ فِي الْجَنَّةِ، وَرُبَّ كَلِمَةٍ يُلْقِيهَا ابْنُ آدَمَ لا يُلْقِي لَهَا بَالاً فَتَقَعُ فِي سَخَطِ اللهِ فَتَهْوِي بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ)). ولذلك النبي مسك لسان معاذ t وقال له: ((يَا مُعَاذُ! هَلْ تَعْرِفُ أَكْثَرَ مَا يُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ؟)). ثم بعد ذلك بيَّن النبي لمعاذ بأن حصائد الألسن هو أكثر شيء يدخل أهل النار النارَ، نحتاج نحن اليوم إلى إدارة الحوار نحتاج إلى أن نضبط هذا اللسان بحيث يكون الحوار الخارجي حواراً ناجحاً والحوار الداخلي حواراً ناجحاً.


    


  


  
    


     3- مشاكل وحلول تواجه الإنسان أثناء حواراته النفسية


    قصة (أبو) شنب ( [1] )


    أبو شنب هذا رمز وليس حقيقة ففي آخر دورة أعطيت فيها (الحوار الزوجي الناجح) كنت أسأل المشتركين وكانوا رجالاً، فقلت: أنا أريد أن أروي عليكم قصة فماذا نسمي هذا الشخص؟. أحدهم قال: نسميه أبا عبد الله. فقلت له: لا، دعنا من الأمثلة الواقعية بل أعطونا اسماً خيالياً. قال أحدهم: نسميه أبا فندال؟. وقال آخر: دعونا نسميه أبا شنب. أنا أعجبني الاسم فقلت له: حسناً لنقل لكم قصة أبي شنب. ولذلك أحببت أن أتكلم عن قصة أبي شنب حتى تكون قصة أبي شنب ماركة مسجلة.


    أبو شنب رجل يعمل في الجيش وأربعة وعشرون ساعة وهو مشغول عن زوجته حتى في عطلة الأسبوع الخميس والجمعة يخرج مع أصحابه إلى البر أو البحر، في يوم من الأيام سمع أحد الأشرطة التي تكلمتُ فيها عن المصارحة الزوجية وعن فهم النفسيات وعن تنمية الحب، فبدأ يقول عن نفسه: أنا أين وأبو محمد أين؟! لا وربي لأخصصن الخميس والجمعة هذه لأم شنب. وفي ذلك اليوم دخل على زوجته قال لها: يا أم شنب!. قالت: نعم. فقال: الجمعة القادم لك مخصص. فقال له: هل هذا صحيح يا أبا شنب، والله صحيح؟!. قال: نعم، صحيح، انتهينا، فالجمعة القادمة لك ضعي البرنامج وأنا تحت أمرك. قالت: هذه هي الساعة المباركة. هذا الكلام يوم السبت والموعد يوم الجمعة بعد أسبوع ولما جاءت الجمعة وأصبح الصباح أخذ يتحدث أبو شنب مع أم شنب وهما يفطران قائلاً: يا أم شنب! إلى أين تريدين اليوم؟. قالت: ما رأيك أن نذهب إلى مكان نؤجر فيه شاليه ونجلس على البحر؟. وهذا المكان يبعد عن بيتهم ساعتان ونصف فقال لها: يا أم شنب! الطريق طويل ساعتان ونصف ونذهب الصباح ونرجع في الليل على كذا انتهى اليوم. قالت: يا أبا شنب! أليس اليوم يومي؟ أنت قلت لي: الجمعة لك. قال: حسناً. ركبوا السيارة ومشوا وبعد ربع ساعة أو نصف وهما يتبادلان الحديث إلا ويدق البيجر، أبو شنب أخذ ينظر إلى البيجر، أم شنب بجانبه تنظر إليه بطرف عينها وتقول في نفسها - وهذا نسميه حواراً نفسياً -: ها هل أصحابه يتركونه، هذا وهو قال لي: إن اليوم يومك؟!. أبو شنب الآن لم يعمل شيئاً إلا أنه نظر إلى البيجر فقط ثم أعاده وأكملا حديثهما، بعد نصف ساعة ثانية يدق الهاتف النقل فيرفع أبو شنب التلفون فإذا صاحبه أبو أحمد، أخذ يتكلم معه في السيارة عشر دقائق يضحك ويُنَكِّت، أم شنب بجانبه تقول أيضاً في نفسها: لا فائدة بأبي شنب، هذا وهو قد قال لي: إن اليوم يومك، بدأناها بالبيجر وثنيناها بالهاتف النقال والله يستر من القادم. يكملان الطريق ويصلان عند الشاليه فيكتشف أبو شنب أن الشاليه الذي بجانبه لصاحبه أبي فيصل، فيلتفت أبو شنب على أم شنب ويقول لها: يا أم شنب! خمس دقائق أسلم على أبي فيصل ثم آتي. نزل أبو شنب وذهب إلى أبي شنب وبدلاً من أن يجلس خمس دقائق جلس نصف ساعة كل هذا وأم شنب جالسة في السيارة، رجع أبو شنب ففتح السيارة واكتشف أن أم شنب في السيارة لم تنزل إلى الشاليه، اتجه إليها وفتح بابها قائلاً: هيا يا أم شنب انزلي لِنأنس. وهي تنظر إليه بطرف عينها وترفع رأسها ثم تقول له: أبا شنب!. قال: نعم. قالت: أرجعنا إلى البيت. أبو شنب هنا لم يستوعب الموقف ويستغرب ويقول لها: ما بك، ما البلاء الذي حل بك؟!. وأم شنب لا تتكلم، يقول: ما الأمر؟!. ولا تتكلم، هنا أبو شنب غضب وبدأ يتكلم ويقول لها: أنت يا من لا تخجلين على نفسك؛ أنا لي أكثر من ساعتين ونصف في الطريق مضحياً من أجلك لكن أنت وأنت. وبدأ يتكلم ويقول: أنا وأنا وَأنا من أجلك ومن أجل طلبك. غضب أبو شنب أغلق الباب وركب السيارة ورجع وصار يمشي في العودة بسرعة هائلة 160كم، أبو شنب ينظر إلى الأمام صامتا لا يتكلم وأم شنب تنظر إلى اليمين وبيدها منديل تمسح به دموعها من عيونها وهي تنزل، تسكت مدة نصف ساعة ثم تقول أم شنب: أبا شنب. يرد قائلاً وبلا التفات: نعم. فتقول له: دعنا نرجع إلى الشاليه. هذه القصة تحدث وهذه نسميها مراحل الحوار النفسي، والحوار النفسي هنا مر في ثلاث مراحل: المرحلة الأولى: مرحلة الهدوء. عندما دق البيجر بدأت نفسية أم شنب تتكلم: ها، هؤلاء أصدقاؤك لا يتركونك، اليوم يومي كيف يكون هذا، والمرحلة الثانية: الاشتعال. وذلك عندما دق الهاتف الجوال بدأ أم شنب تتحدث مع نفسها تقول: هؤلاء أصدقاؤك تتكلم معهم وتضحك وتتحدث أما أنا فلا تضحك مع ولا تتكلم. أما المرحلة الثالثة: مرحلة الغليان. عندما وصلوا إلى الشاليه لما قال لها: خمس دقائق أسلم على أبي فيصل ثم أرجع. هنا عندما نزل وتأخر عليها بدأت تقول في نفسيتها: هذا أبو شنب وما منه فائدة. هذه المرحلة مرحلة الغليان في الحوار النفسي ولذلك يكون الإنسان عصيباً عندما يكون عنده حوارات نفسية وكلها وصلت إلى مرحلة الغليان، ولكن لو أردنا أن نسأل سؤال نقول فيه: من المخطئ؟ هل هو أبو شنب أمْ أُمُّ شنب؟.


    قرأنا فيما مضى قصة أبي شنب والآن مع قصة أم شنب، أم شنب جالسة في البيت تتكلم بالتلفون وأبو شنب دخل عليها ووجدها مشغولة بالتليفون كثيراً وتضحك مع صاحباتها فسكت، ذهب إلى غرفة النوم ليبدل وبدأت نفسيته تقول له: ها يا أم شنب، ترينني آتٍ من العمل تعبان أهكذا تستقبل المرأة زوجها؟!. هذا الحوار النفسي مرحلة الهدوء، أبو شنب لبس لبسه وجلس على الغداء وأخذ يتحدث مع أم شنب على الغداء وهذا الكلام في يوم السبت، في يوم الأحد الساعة الثانية والنصف بعد الظاهر يدخل أبو شنب فيقول: السلام عليكم. يلتفت يمينا شمالاً وإذا بأم شنب ممسكة بالتليفون تتحدث مع أصحابها، بدأ أبو شنب في حواراته النفسية إلى مرحلة الاشتعال، بدأ يقول: ألا تفهم هذه عندما نظرت إليها بطرف عيني أن تقوم وتستقبلني؟! اليوم كذلك كررت نفس الشيء مرة أخرى!. بدأت حواراته النفسية تشتغل، بدل ملابسه وجلس معها على الغداء والأمور عادية ولا بأس، في يوم الاثنين دخل أبو شنب وإذا أم شنب تتحدث بالتليفون مع أصحابها هنا أبو شنب وصل إلى مرحلة الغليان، قال: هذه لا فائدة فيها فهي عملتها السبت والأحد ثم كررتها معي مرة أخرى. فذهب أبو شنب وبدل ملابسه ثم جلس على الغداء وأم شنب معه ككل يوم تتكلم معه: كيف حالك يا أبا شنب، ما هي أخبارك، هل أنت مرتاح؟. وهو يجيبها: جيد، الحمد لله، ما فِيَّ شيء، ما صار شيء. بنبرة مختلفة فنظرت إليه أم شنب مستغربة وتقول له: ما الأمر يا أبا شنب، ما الذي حل بك؟!. يجيبها قائلاً: لا شيء فيَّ. فتقول له: أبا شنب! هل أنا عملت شيئاً خاطئاً؟!. فيقول لها: اسألي نفسك. تقول له: ما الأمر الذي حل بك، هل الغداء قليل ملحه أو كثير ملحه، أنا ما طبخته جيداً، هل اللحمة لم تعجبك. تبدأ أم شنب تتكلم معه وهو ولا كلمة، أم شنب لم تشته الأكل بدأت الدمعة تنزل والمناديل بجانبها ثم قامت غاضبة وكذلك أبو شنب قام متكدراً، بعد نصف ساعة أو ساعة جلسا يشربان الشاي قالت أم شنب: أبا شنب! ألا تخبرني ما الأمر، هل هناك شيء في العمل، أحد أذَّاك؟!. ينظر إليها أبو شنب بطرف عينه ثم يقول لها: لا، المشكلة فيك أنت. فترد عليه: ماذا، المشكلة فيَّ، ما الخطأ الذي اقترفته أنا؟! قل لي تكَلَّمْ. فيقول لها أبو شنب: أنا عندما دخلت اليوم وجدتك تتكلمين بالتليفون. قالت وهي مستغربة: حسناً، ما الخطأ في ذلك، هذه ليست المرة الأولى التي أتكلم بها في التليفون فما هي المشكلة؟!. يبدأ أبو شنب هنا يتكلم ويقول لها: أما كنت تتكلمين أمس بالتليفون ويوم السبت كذلك. هنا أم شنب تفهم الوضع أكثر فتقول له: لِمَ لم تتكلم من يوم السبت، لِمَ أنت ساكت منذ ثلاثة أيام؟!. يبدأ الحوار بين بعضهما البعض لكن من المخطئ في قصتهما الأولى ومن المخطئ في قصتهما الثانية؟. أنا في الدورة أسأل المشتركين فتنقسم إجابة المشتركين إلى أربعة إجابات: الصنف الأول يقولون: أبو شنب. والصنف الثاني يقولون: أم شنب. والصنف الثالث يقولون: أبو شنب وأم شنب. والصنف الرابع يقولون: لا أحد فيهما مخطئ. وأنا في الدورة أقول لهم: هنا قاعدة لا بد أن تُحْفَظَ وهي: الكتوم هو المخطئ. ففي القصة الأولى كان الكتوم أم شنب فتكون هي المخطئة، وفي القصة الثانية كان الكتوم أبو شنب فصار هو المخطئ، الكتوم هو المخطئ فلماذا نحن نكتم ولماذا لا نخرج ما فينا، ولو أن أحدنا رجل كان أو امرأة أخرج ما في قلبه لارتاح، لكن هناك مشكلة تواجهنا وهي أن البعض يطرح هذا التساؤل - وخصوصاً الزوجات - عندما يقُلْنَ: نخشى أن نتكلم بما في قلوبنا فتنقلب حياتنا إلى مشكلة، أو بعض الأزواج يقولون: لو أنني تكلمت عن كل شيء يعجبني من زوجتي فإنها ستعمل لي مشكلة.


    قصة أبي شنب والشاليه وقصة أم شنب والهاتف قصة رمزية أطرحها في الدورات حتى نتعلم عليها، وبعد ذلك يتعلم كل زوج وكل زوجة كيف يستطيعون إدارة حوارهم النفسي، أكثر المشاكل الزوجية تكون من كثرة الحوارات النفسية، وإن كان هناك بعض الحوارات النفسية من المصلحة أن نتكلم فيها لكن بعضها من المصلحة ألا نتكلم، ولذلك في إحدى المرات كنت أعطي هذه الدورة فبعد ما دربت المشتركات - وكُنَّ نساء - قالت إحداهن: أنت تقول لنا أنه لا بد أن نخرج حوارنا النفسي. لو أنا أم شنب وركبت مع أبي شنب وذهبنا إلى الشاليه ودق البيجر وصار عندي حوار نفسي بأن هؤلاء أصحابه وأن يومنا خَرِبَ ومن المؤكد أن نرجع إلى بيتنا، لو صار عندي هذا الحوار وأنظر زوجي وأقول له هذا الحوار سيغضب، وقد يقول: أنا الآن أبحث عن أُنْسِكِ وأخرج بك ونذهب سوياً إلى الشاليه وبعد عشر دقائق في الطريق تقولين: مؤكد أن هؤلاء أصحابي وسوف يخربون علي يومي!. فقالت هذه السائلة في الدورة: أنا لا أفضل أن أخرج ما في قلبي لزوجي. أنا وجَّهت سؤالاً للمتدربات وقلت لهن: ما رأيكم في كلام هذه؟. بعضهن أخذن يؤيدنها فقلن: كلامها صحيح فالزوج لا نستطيع أن نصارحه في كل يوم. قامت أخرى وقالت: أنا لا أعبر عن حواري النفسي بمثل ما هو، فإذا كان حواري النفسي يقول: مؤكد أن يومي خرِبَ. فلا أقول لزوجي أن يومي خرِبَ لا، أنا أخرج ما في قلبي ولكن بطريقة أخرى. فقلت لها: كيف ذلك؟. قالت: أنا أسأل زوجي: من الذي دق البيجر؟. فيقول لي: هذا صاحبي أبو أحمد. هنا ينتهي الموضوع فما في قلبي أخرجته. فقالت لها نفس السائلة: هل تعلمين لو أنا قلت لزوجي: من الذي دق البيجر. بماذا يجيبني؟. قالت: بماذا؟. قالت: لقال لي: لا شأن لكِ. ما زلت أقول: كلام هذه الأخت واقعي لأن بعض الأزواج هكذا يفكر وهكذا يتكلم في علاقته الزوجية، وبالنسبة لقول: من الذي دق البيجر؟. هذا يُعتبر سراً من أسرار حياته، فبدأت أتكلم في الموضوع وقلت لهن: يا أخواتي! نحن مشكلتنا في سوء الحوار، عندما يكون عندنا حوار نفسي كيف أنا أخرج للزوج؟ هذا يحتاج إلى مهارة يحتاج إلى فن يحتاج إلى تدريب، نفس الشيء في موضوع الأزواج فأبو شنب عندما دخل إلى البيت ونظر إلى أم شنب ورآها تتكلم في التليفون ماذا يقول لها؟. لا يُعقل أن يقول لها: اسمعي يا امرأة إذا دخلت مرة أخرى تستقبلينني وتضربين لي تحية سلام. نحن لا نقول هذا الكلام ولا نقول أن يخرج الحوار النفسي بهذا الأسلوب، هناك أسلوب ذكي أسلوب هادئ فيه أسلوب في حوار طيب، وليس ضرورياً أن الحوار النفسي يخرج في نفس اللحظة لا، فأنا إذا صار حوار بيني وبين زوجتي وهذا الحوار نفسي وكان هذا في الصباح فمن الممكن أن أخرجه العصر أو في الليل أو ثاني يوم في الصباح، لكن أنا لا أكتم لأن عندنا قاعدة تقول: الكتوم هو المخطئ. بما أني أكتم فأنا أخزن وبما أني أخزن فهذا يعني كثرة الملفات، وإذا كثرت الملفات معنى هذا أنه سيأتيني يوم أنا مع زوجتي سنصل إلى مرحلة الانفجار، وإذا انفجرنا صارت مشكلة زوجية كبيرة فكيف نتعامل مع هذا الحدث؟. هذه قضية مهمة، فالزوجة التي تقول: أنا أخشى من زوجتي إن أخرج كل ما في قلبي أن يقلب لي حياتي إلى مشكلة. نحن نقول لها: من الممكن أن تخرجي ما في قلبك لكن بأسلوب هادئ وبكلام طيب وكلام وأحاديث بينكم فلا تخريجه مباشرة. والموضوع مثل هذا يحتاج أن يتعلم الإنسان مرة ومرتين ولو أخطأ إلى أن يصل إلى أسلوب في حياته الزوجية هو يرتاح منها وزوجته ترتاح منه.


    الشُّبْهَ الثانية عند الأزواج فمرة كنت أعطي هذه الدورة للرجال فقال أحد الرجال: إذا زوجتي كل ما أخطأت نبهتها فإن علاقتي الزوجية تخرب، ولذلك أنا مع زوجتي متبني سياسة. قلت له: وما هي هذه السياسة؟. قال: أنا متبني معها سياسة: طنش تعش. أي: اخرج ولا تلقي لها بالاً وعش حياتك لوحدك. فقلت له: هذه سياسة خطيرة، هذه سياسة بعد وقت طويل تفصل الحياة الزوجية إلى حياتين والبيت إلى بيتين والعالم الواحد إلى عالمين، لأنك الآن أنت تضع حاجزاً، فلِمَاذا طنش تعش؟! وَاجِهْ تَكَلَّمْ، اجلس مع زوجتك وقل لها: أنت في ذلك اليوم تصرفت تصرفاً ضايقني وأتمنى ألا يتكرر مرة أخرى. تكلم معها وليكن عندك حوار ناجح، إن قلت لي: سوف تغضب. لا بأس لتغضب وسترضى فيما بعد لكن حياتكم وعلاقتكم الزوجية فيها ترابط وفيها حب، وهل تتوقع أنه يوجد الآن علاقة زوجية بدون اختلاف وبدون مشاكل؟. مستحيل ولا يوجد زوجان على وجه الأرض لا يوجد بينهما مشاكل، أما أن تتبنى أنت سياسة: طن تعش. فهذه بلوى وبالتالي أنت تفصل نفسك عن الواقع الأسري والاجتماعي الذي تعيشه، بل الصحيح في ذلك أن نحسن إدارة الحوار النفسي بحيث نعبر عنه تعبيراً طيباً، من الممكن أن تعبر عن حوارك النفسي برسالة أو بنكتة، ممكن تعبر بضحكة ممكن تعبر بسؤال ممكن تعبر بعلامة تعجب، ممكن تعبر بقصة ممكن تعبر بإشارة، هناك وسائل كثيرة يستطيع الواحد أن يحاور فيها الطرف الثاني ويعبر عما في نفسه من حوار نفسي.


    


  


  
    


     4- هل الحوار لا بد أن يكون بالكلام؟


    ما رأيكم بهذا العنوان هل الإجابة بنعم أو لا؟. لو أن زوجاً أطرم تزوج زوجة طرماء فكيف يتحاوران؟. بالإشارة، فإذاً الحوار ليس بالضرورة أن يكون بالكلام، هناك أنواع من اللغات بين الزوج والزوجة ممن الممكن أن يتفاهما عليها، ولذلك سوف نضرب لكم سبعة أمثلة في هذا الموضوع: المثال الأول: الحوار من خلال الابتسامة. والثاني: الحوار من خلال اللمسة. والثالث: الحوار من خلال الإشارة. والرابع: الحوار من خلال النظرة. الخامس: الحوار من خلال اللباس. والسادس: الحوار من خلال الرائحة. والسابع: الحوار من خلال الرأس. ومن المؤكد أنه يوجد ثامن وتاسع وعاشر لكن هذه أتركها لكم حتى تكتشفونها أنتم في علاقتكم الزوجية.


    المثال الأول: الحوار عن طريق الابتسامة. ويتضمن تمريناً يتطلب منا التمثيل، والتمرين هو: كيف يمكن الزوج أن يعبر عن غضبه من خلال الابتسامة لزوجته؟. عند ابتسامة الغضب نلاحظ أن الأنف يرتفع قليلاً والحواجب ترتفع، كما أن النفسية كأنها مرتفعة وفيها تكبر قليلاً فهذه ابتسامة غضب، ولكن لنجرب ابتسامة الشوق والوله - فالعلاقة الزوجية فيها شوق وفيها ولَهٌ - كأن تبتسم الزوجة لزوجها ابتسامة هو يفهم منها أنها تحبه، فالابتسامة لغة والابتسامة حوار وهناك ابتسامة الحب وابتسامة الغضب وابتسامة السؤال وابتسامة التعجب فهذه كلها أنواع في الحوار، وهذه المادة التي اذكرها هي عبارة عن ثلث مادة الدورة، أتمنى من الكل أن يشترك في مثل هذه الدورات وينمي نفسه في مثل هذا الموضوع.


    المثال الثاني: الحوار عن طريق اللمس. فلو جربنا بأن يرفع كل منا يده، وكي ندخل تمرين اللمس لنجعل اليد اليمنى تلمس اليد الشمال لمسة غضب ثم لنجرب لمسة الحنان، إذا نجحت فاذهب واعمل اختباراً للطرف الثاني الزوج يعمل اختباراً لزوجته والزوجة تعمل اختباراً لزوجها، وأما لمسة السعادة وكيف تكون فهي لا تكون باليد وإنما تكون على اليد أو الرأس وكذلك على الخد، أما يد بيد فلا تكون لمسة سعادة، هذه كلها لغة كلها حوار لكن ليس بالكلام.


    المثال الثالث: الحوار عن طريق الإشارة. وكيف تقول الزوجة لزوجها عن طريق الإشارة: اعتمد واتكل على الله. لنجرب وذلك بأن نقبض أيدينا ونجعل الإصبع الإبهام مرتفعاً ونقول: اعتمد وتوكل على الله. كيف نفهم من خلال الإشارة أن هناك غضب بين الزوجين؟. عندما نجرب هذا قد لا يكون هناك تقابل مئة بالمئة فقد يعطي الزوج ظهره لزوجته أو الزوجة تعطي ظهرها لزوجها، أو أن أحدهما يتكلم والآخر يؤشر بيده كأن الكلام لا يعجبه.


    المثال الرابع: الحوار بالنظر. كأن يريد الزوج أن يبين لزوجته أنه غضبان فكيف يراها وكيف يكون النَّفَسُ والخد والفم؟. أو يريد أن يقول لها: أنا أحبك. إلى أين تتجه عيناه أإلى الأرض أم يميناً أو شمالاً، وأين تكون الحواجب وكيف جسمه، وهل رأسه مرتفع أو نازل أو في الوسط؟. زوج يريد أن يقول لزوجته من خلال النظر: أنا لا يعجبني كلامك. كيف يعبر الزوج أو الزوجة عن طريق النظر بالاستهزاء؟.


    المثال الخامس: الحوار من خلال اللباس. أحياناً الزوج يلبس لباساً أو الزوجة تلبس لباساً فيفهم الطرف الثاني الرسالة، فالزوجة تعبر عن غضبها من خلال اللباس إذا لبست ألواناً لا يحبها أو ملابس لا يرغبها وهذه رسالة ترسلها الزوجة للزوج، ونبين من خلال اللباس رغبة كل واحد للآخر.


    المثال السادس: الحوار عن طريق الرائحة. نفس الشيء ونفس المنهج.


    المثال السابع: الحوار عن طريق الرأس. أعطيت للرجال تمريناً في دورة فسألتهم وقلت: كيف تبين لزوجتك أنك تحبها من خلال حركة رأسك؟. فقسمت الرجال إلى مجموعات وكل مجموعة بدأت تفكر وفي إحدى الدورات لم تأت أي مجموعة بجواب صحيح، فقلت لهم: أكثر واحد فيكم من كم سنة وهو متزوج؟. فقام أحدهم وقال: لي خمس وثلاثون سنة وأنا متزوج. قلت له: خمس وثلاثون سنة ولم تقل لزوجتك: أنا أحبك. عن طريق الرأس؟!. فقال: هذه سهلة فسوف أكتب في ورقة: أنا أحبك ثم ألصقها برأسي. فبين له أن هذا غير صحيح فالرأس فيه لغة من الممكن أن نقوم بها، فأنت عندما ترمي برأسك على كتف زوجتك تفهم من هذا الزوجة أنه حب، ومتى نعبر عن غضبنا من خلال الرأس؟. وهذا أعطيته لمجموعة من الرجال وهم جيدون فيه وكلهم أجابوا بشكل صحيح، فقالوا: عندما تتكلم أعطيها ظهري وألف رأسي.


    لا يُشترط أن يكون الحوار بالكلام هناك لغة حوار كبيرة بين الزوجين من خلال لغة الجسم من خلال الوجه من خلال الجسد من خلال الإشارات من خلال الابتسامات من خلال كثير من الأمور، بل هناك لغة كبيرة بين الزوجين من خلال الرسالة من خلال الشريط من خلال اللعبة من خلال الضحكة من خلال الطرفة، هذه كلها لغة لا بد أن نستثمرها ونحسن أداءها حتى يكون عندنا حوار زوجي ناجح.


    


  


  
    


     5- مستويات الحوار الزوجي


    نحن بدأنا نتكلم عن الحوار الزوجي الخارجي وانتهينا من الحوارات النفسية ويبقى عندنا مستوى الحوار الزوجي، ولنتخيل سوياً الهرم الموجود في مصر وهو عبارة عن مثلث قاعدته في الأسفل ورأسه في الأعلى، ولنُقَسِّم في خيالنا هذا الهرم إلى خمس درجات خمسة أقسام خمسة مستويات، وهذه المستويات هي مستويات الحوار الزوجي الخارجي، فالقاعدة من تحت: المستوى الأول ونسميه التحية والسلام، والمستوى الثاني الحقائق، والتي فوقها المستوى الثالث الرأي، ثم الرابع المشاعر، وعند رأس الهرم وهو المستوى الخامس وفي الأعلى الحاجات. ونحن كلما صعدنا إلى القمة كلما كان الحوار الزوجي راقياً ومستواه عالياً جداً، أقل مستوى من مستويات الحوار الزوجي يكون بالتحية والسلام، بمعنى أن أبا فيصل يدخل البيت فيقول لزوجته أم فيصل فيقول لها: السلام عليكم. فتقول له: وعليكم السلام. أو يقول لها: مساك الله بالخير يا أم فيصل. فتقول له: يا هلا ويا هلا والله. هذا الحوار هو التحية والسلام وهو أقل مرتبة من مراتب الحوار، فإذا حياة زوجية ليس فيها التحية فهي مشكلة كبيرة، ولذلك نحن نتكلم في التحية متى تكون التحية فاعلة ومتى تكون فيها حرارة ولها أثر في الحوار الزوجي؟. حتى يكون للتحية أثر كبير في علاقة الزوجين يُشترط لها ثلاثة شروط وهي:


    الشرط الأول: أن يرافق هذه التحية اللمس. عندما يدخل الزوج إلى بيته فيقول لأم فيصل: مساك الله بالخير يا أم فيصل. فيصافحها أو يُقَبِّلُها أو هي تقبِّله، وعندما يحدث وداع بين بعضهما البعض يكون هناك قبلة، ولذل أنا أعجبني تحليل جميل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث تقول عائشة <: ((مِنْ هَدْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ أَوَّلُ عَمَلٍ يَبْدَأُ بِهِ السِّوَاكُ)). بعض شراح الحديث يقولون: لعل النبي في ذلك يبدأ دخول البيت مع السلام الْقُبْلَة، فيجعل الفم طاهراً ورائحته زكية حتى إذا حصل أي اتصال جسدي بينه وبين زوجته يكون اتصالاً مريحاً.


    الشرط الثاني: أن يكون في التحية ابتسامة. فلا يدخل الزوج البيت ثم يقول: السلام عليكم. فتقول له: وعليكم السلام. بلا ابتسامة وبنبرة غريبة فهذه علاقة زوجية فيها مشكلة كغضب وغيره، لكن عندما يدخل الزوج البيت ثم يقول: الله بالخير يا أم فيصل. فتقول: يا هلا ويا هلا. وهي تبتسم هنا يكون فرق كبير، وعندما كنت في الدورة وأقول لهم هذا الكلام قام أحد الرجال وقال: يا أبا محمد!. قلت: نعم. قال: هل تعلم كيف استقبلتي زوجتي في مرة من المرات؟. قلت: بماذا؟. قال: مرة دخلت فقلت: يا هلا ويا هلا يا أم فلان. فقالت لي: يا هلا بالطش والرش - ثم وضعت يدها على بطنها وقالت - والكرش. مثل هذه الطرائف التي تكون في العلاقة الزوجية لا تُنسى، وهذا الرجل عندما دخل هذه الدورة لم ينسها علماً أنه كل يوم يدخل البيت وكل يوم تستقبله لكن هذه بالذات لم ينسها وانغرست عنده؛ لأن فيها تميز في التحية وفيها تميز بالسلام، ولذلك عندما تستقبل الزوجة زوجها وهي تبتسم أو الزوج يودع زوجته أو يستقبلها وهو يبتسم تقوى هنا العلاقة الزوجية والحوار بينهما يقوى فيكونان مقبولان عند بعضهما البعض نفسياً.


    الشرط الثالث: نبرة الصوت. كأن يدخل الزوج أبو فيصل فيقول: يا هلا ويا هلا. فتقول أم فيصل: أهلاً وسهلاً. فهذه النبرة كأنها تعبر عن ولهها عليه وعن طريق الحوار ونبرة الصوت بهذه النغمة معناها أنني مشتاق إليك، ومن نبرة الحوار نفهم، ومثلما لو قال: الله بالخير. بنبرة غريبة وإن كان يسلم ويحيي لكن نبرة الصوت تعطينا جرساً موسيقياً، تعطينا لغة يفهمها الإنسان في عقله اللاواعي، مرة حضر عندي رجل الدورة وقال لي: أنا حضرت عندك في هذه الدورة لأن زوجتي حضرت عندك من شهر وقد تغيرت كثيراً في البيت، فأحببت أن أتعلم هذا العلم الموجود في الدورة حتى أتغير أنا كذلك. وقال: عندما بدأتَ تتكلم معنا عن التحية علمت بعد ذلك التصرف الذي تصرفته زوجتي. قلت: وما فعلت بك؟. قال: هي حضرت عندك الدورة من شهر وأنت كلمتهم عن مستويات الحوار الزوجي، وقلت لهم أنهن لا بد أن يكُنَّ مبدعات في التحية. وأنا عندي ستة أولاد وفي يوم من الأيام حفَّظَتْهُم أنشودة شعراً فِيَّ أنا واستمرت أربعة أو خمسة أيام وهي تحفِّظهم، دخلت مرة البيت الساعة الثانية والنصف وإذا هي في النصف وثلاثة على يمينها وثلاثة على شمالها ومتجملة ومجملة الأولاد كلهم، وعند دخولي مباشرة بدؤوا بإنشاد الأنشودة وهي واقفة في النصف وتؤشر لهم، هذا المنظر لم أنسه في حياتي كلها إلى درجة أنني صرت أحب البيت من طريقتها في التحية والسلام.


    المستوى الثاني: الحقائق. وحتى نشرح المقصود بالحقائق نمثل ذلك بقصة أبي فيصل عندما دخل على أم فيصل قال لها: مساك الله بالخير. قال: يا أم فيصل!. قالت: نعم. قال: كأن الجو اليوم حر؟. قالت: إي والله حر ورطوبة أيضاً. وهذا ما نسميه بالحقائق فقوله: مساك الله بالخير. هذه تحية، وقوله: كيف الجو اليوم؟. والله حر ورطوبة. حقائق، وأما قوله: السلام عليكم، وعليكم السلام. هذا تحية، وعند الغداء تقول أم فيصل: بنتي حصة وقعت عليَّ اليوم مريضة، ذهبت بها إلى المستشفى. فقال: عسى ما شر؟!. هذه حقائق بمعنى أن شيئاً واقعياً حدث اليوم أو أمس، والحقائق مرتبة ثانية أعلى من مرتبة التحية فالزوجان أول ما يبدآن بالحوار التحية والسلام، فإذا كان حوارهما أعلى بالإضافة يكون عندهم الحقائق.


    المستوى الثالث: الرأي. دخل أبو فيصل على أم فيصل وقال لها: صبحك الله بالخير. قالت: صبحك الله بالنور. وهذه تحية، قال: كيف حال الجو اليوم؟. فقالت: رطوبة وحر. وهذه حقائق، ثم قال: ما رأيك يا أم فيصل لو أننا في هذا الخميس طلعنا إلى البحر؟. فقالت له أم فيصل: لا والله يا أبا فيصل الجو حار، ما رأيك يا أبا فيصل أن نخرج إلى الحديقة؟. ونلاحظ العبارة ما رأيكَ وما رأيكِ وهذا مستوى أرقى في الحوار وهو أرقى من مستوى الحقائق والتحية.


    المستوى الرابع - وهو صعب -: المشاعر. دخل أبو فيصل البيت فقال: السلام عليكم يا أم فيصل. قالت: وعليكم السلام، يا هلا بالرش والطش. قال: ها يا أم فيصل ما فعلتِ اليوم؟. قالت: والله ما فعلت شيئاً، اتصلت أمي بالهاتف وطلبت مني الخادمة فأرسلت الخادمة لها في البيت. هذا نسميه حقائق، ولو قال الزوج: أنا لا أحب اللون الأسود. الزوجة قالت: لا والله أنا أحب اللون الأخضر. الزوج يقول: أنا لا أحب البيبسي. الزوجة تقول: أنا أحب السفن أب. يقول: أنا لا أحب الطائرة. تقول: أنا أحب القطار. ولو قال: أنا أحبك. والزوجة تقول له: أنا أحبك. ونحو هذه كلها مشاعر وهو المستوى الرابع وفي كل مرة نرتقي إلى أعلى وكلما ارتقينا لكما كان المستوى أصعب.


    المستوى الخامس - أصعب مستوى -: مستوى الحاجات. عندما يتكلم الزوجان مع بعضهما البعض عن حاجاتهم الخاصة وما الذي يحتاجه كل واحد فيهم وماذا يريد، والحاجات إما أن يحتاج الإنسان حاجات فسيولوجية كالطعام والشراب، أو يحتاج الحب أو الجنس، أو يحتاج الأمن والحماية، أو يحتاج الاحترام، أو يحتاج تحقيق الذات، الحاجات المشهورة عندنا في العالم هي هذه الخمسة، الإنسان عندما يتكلم مع زوجته هذا أعلى مستويات الحوار، ولذلك نلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور مع عائشة < عندما قالت له: ((يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ حُبُّكَ لِي؟. قَالَ: حُبِّي لَكِ كَعُقْدَةِ الْحَبْلِ)). وهذا في مستوى المشاعر، فقالت عائشة: ((يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ هِيَ الْعُقْدَةُ الآنَ؟. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : الْعُقْدَةُ كَمَا هِيَ. قَالَ: يَا عَائِشَةُ! وَاللهِ لا يَضُرُّنِي مَتَى مِتُّ بَعْدَمَا عَلِمْتُ أَنَّكِ زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ)). وهذا الأمان والأمن وهو يُعتبر من الحاجات، فالزوج عندما يتكلم مع زوجته بهذه اللغة وبهذا المستوى من الحوار يعطيها الأمن يعطيها الراحة يعطيها الحب يعطيها الاحترام يعطيها تحقيق الذات وهذا مستوى راقٍ جداً في الحوار، فالعلاقة الزوجية هنا ناجحة مئة بالمئة والحوار ناجح جداً.


    مستويات الحوار موضوع خطير جداً يحتاج منا تدريب وتعليم، ولا بأس أن نخطئ مرة ومرتين لكن لا بد أن ننمي أنفسنا فيه. والمستويات هنا خمسة وعلى كل شخص أن يحدد نفسه هو مع الطرف الثاني في أي مستوى يقف، وخاصة أنت - يا من تقرأ هذا البرنامج - أين تقف هل تقف في التحية أو في الحقائق أو في الرأي أو في المشاعر أو في الحاجات، هل أنت تقف في رأس الهرم أم أسفل؟، وأحدثك أنت - يا من تقرئين - أين تقفين هل أنت في التحية أو الحقائق أو الرأي أو المشاعر أو الحاجات.


    في إحدى الدورات سألت المشتركات وقلت لهن: لتحدد كل واحدة منكن علاقتها الزوجية في أي مستوى. فطلبت منهن أن يضعن القلم على الموقع في الهرم في أي مستوى الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، وبدأت أسأل وأقول: ها يا فلانة! أين ترين نفسك، وأنت أين ترين نفسك؟. ونفس الشيء عملت في دورات الرجال، وفي مرة من المرات قلت للرجال: ارفعوا القلم عالياً عالِياً عالياً هذه الورقة أمامكم والهرم أمامكم أنزلوا القلم على المستوى الذي تراه أنه مستوى الحوار بينك وبين زوجتك. كل الرجال أنزلوا إلا واحد استمر القلم عالياً وعندما رأيته استغربت لكني سكت، قلت: ربما أنه غير متزوج وقد جاء إلى الدورة ليتعلم فسكت. بدأت أسأل وأناقش وهو ما زال رافعاً القلم، حتى الموجودون استغربوا في الدورة، التفت عليه وقلت له: يا فلان!. قال: نعم. قلت: ما بك، عسى المانع خيراً؟. قال: لا، لا بأس. قلت: لِمَ أنت مستمر في رفع القلم؟! أنزله. قال: يا أبا محمد! أنا لا زلت أفكر أنا مع زوجتي أين ألا يوجد سادس غير هذه الخمسة؟. قلت له: وكيف ذلك؟!. قال: هل تصدق حتى التحية ليست عندنا. فتفاجأت وقلت: هذا شيء جديد أريد أن أضيفه في الدورات القادمة. أنا لم أكن متخيلاً أن بيتاً من البيوت لا يسلمون على بعض فهذه ليست حياة زوجية، وبعد ذلك اكتشفت أنه في آخر مراحل الطلاق بينه وبين زوجته، فالظروف أحياناً تحتم على الإنسان فتتغير مستويات الحوار عنده، فمثلاً بعض من يقرأ وأنا أتكلم معه يظن أنه في المستوى الخامس وعلاقته مع الطرف الثاني متميزة جداً، لكن عندما تكون لديه مشكلة زوجية احتمال أن الزوجين يقفان عند المستوى الأول فلا الحقائق ولا رأي ولا مشاعر لا توجد مطلقاً، المشاعر تزيد بعد الرجوع من الغضب أو إذا صار أحدهما مسافراً، فتغيير ظروف الحياة يؤثر على العلاقة الزوجية، لكن تبقى قاعدة عامة هناك شيء مستمر هناك شيء ثابت فما هو هذا الأمر الثابت؟. هذا ما نتناقش حوله.


    يبقى هناك سؤال أخير في هذا الموضوع، فلو أن الزوج في المستوى الثاني الحقائق والزوجة تسبقه قليلاً وتتكلم معه بالمشاعر وهي المستوى الرابع، بمعنى أن الزوج دائماً حواره مع الزوجة إما تحية أو حقائق لا يأخذ رأيها ولا يعبر عن مشاعره ولا يتكلم بالحاجات نهائياً، أما الزوجة فعندها تحية وحقائق ورأي ومشاعر، فهل من الممكن أن تنمي الزوجة زوجها وترفعه درجة وتضعه في رأس الهرم، وسؤال آخر هل من الممكن أن تنمي الزوجة نفسها، هل ممكن هذا الزوج نفسه ينمي نفسه؟. هذه كلها أسئلة إجابتها كلها بنعم إذا كان عند الإنسان استعداد، وإذا كان عنده رغبة في أن يطور نفسه وينمي نفسه إلى أن يصل إلى أعلى مستويات الحوار.


    عُمِلَت دراسة على مستوى العالم في الحوار بين الزوج والزوجة وكان أكثر الناس يقفون عند المستوى الثاني الحقائق، الحوارات الزوجية أكثرها عند الحقائق كأن يقول: ما فعلتِ اليوم، ماذا فعلتَ أنت اليوم. انتهى الموضوع ثم وضعا رأسيهما وناما ولا يوجد أي شيء آخر في الحوار، ولذلك هذه قضية مهمة، وقد قام أحد الأساتذة (دكتور) في الكويت عمل دراسة على خمسين امرأة كم كلمة تتكلم في اليوم وعلى خمسين رجلاً كم كلمة يتكلم في اليوم، وكانت النتيجة بالنسبة للنساء متوسطهن ثمانية عشر ألف كلمة وأما الرجال فمتوسطهم في اليوم ثمانية آلاف كلمة، وكنت أحكي لهم قصة في الدورات وأقول: لماذا نحن عندنا أعلى نسبة للطلاق الساعة الثانية والنصف ظهراً؟. لأن الزوج في العمل من الصباح إلى الظهر ربما صرف خمسة آلاف كلمة ولم يبق عنده إلا ثلاثة آلاف، وزوجته من الصباح إلى الظهر من الثمانية عشر ألف كلمة صرفت ثمانية آلاف وبقي عشرة آلاف، الزوج يدخل البيت الساعة الثانية والنصف ظهراً وعنده ثلاثة آلاف والزوجة عندها عشرة آلاف، ولذلك هي تستقبله فتقول: كيف حالك، ما هي أخبارك، عساك في راحة، دقيت بيجر ما رديت علي، أنت أين كنت أنا اتصلت بك، أنت لا تسأل عني. وهو كالمصدوم فيقول: حسناً، أنا ما سمعت بيجر، ما قلت شيئاً. هو خائف أن يصرف الثلاثة آلاف كلمة وهي كل ما عنده وعسى أن تكفيه إلى آخر الليل بينما هي عندها عشرة آلاف وهذا وقت بدايتها، ولذلك يكون عندنا إشكالية كبيرة في العلاقة الزوجية في وقت الظهر لأن الزوج يكون في مرحلة عطاء داخل البيت يريد يأخذ لا أن يعطي الزوجة كذلك، فتكون عندنا إشكالية كبيرة بين الزوجين في مثل هذا الموقف.


    


  


  
    


     6- مجالات الحوار الزوجي


    عندما يجلس الزوجان مع بعضهما البعض بماذا يتكلم، وما هي الأحاديث التي يتكلم الزوج فيها مع زوجته أو الزوجة مع زوجها فيها؟. الحوار الزوجي الناجح هو الحوار الذي يتكلم في جميع المجالات، قد يكون حواراً ثقافياً بين الزوجين أو فكاهياً أو سياسياً أو اجتماعياً أو تربوياً أو اقتصادياً أو نفسياً أو فكرياً أو صحياً أو تعليمياً أو شرعياً.


    المجال الأول: الحوار الثقافي. كأن يكون زوج عند معلومات معينة تعلمها أو درسها أو قرأ عنها يبدأ يتحدث مع زوجته عن هذه المعلومات، والزوجة عندها معلومات تعلمتها تبدأ تتحدث مع زوجها عن هذه المعلومات، فلو أن شخصاً يقرأ هذه الأوراق وكان لوحده من الممكن إذا ذهب إلى بيته يتحدث مع زوجته عن هذا البرنامج أو الزوجة نفس الشيء وهذا يُعتبر حديثاً ثقافياً، ومن القصص في الحوار الثقافي قصة حديث في بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ، يروي الطبراني ~ يقول: " عن عائشة <: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ حَدَّثَهَا بِحَدِيثٍ - وَهُوَ مَعَهَا فِي لِحَافٍ - فَقَالَتْ: بِأَبِي وَأُمِّي وَرَسُولِي يَا رَسُولَ اللهِ لَوْلا حَدَّثْتَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ لَظَنَنْتُ أَنَّهُ حَدِيثُ خُرَافَةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: وَمَا حَدِيثُ خُرَافَةَ يَا عَائِشَةُ؟. قَالَتْ: الشَّيْءُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قِيلَ: خُرَافَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ حَدِيثُ خُرَافَةَ - فَتَعَجَّبَتْ عَائِشَةُ - كَانَ رَجُلاً مِن بَنِي عَذْرَةَ سَبَتْهُ الْجِنُّ وَكَانَ مَعَهُمْ، فَلَمَّا اسْتَرَقُوا السَّمْعَ أَخْبَرُوهُ، فَخَبَّرَ بِهِ النَّاسَ فَيَجِدُونَهُ كَمَا قَالَ)). رواه الإمام أحمد في مسند. ولذلك أصبحت الآن مثلا كما يقولون: حديث خرافة. لأنه شيء لا يصدقه الناس، والشاهد أن طبيعة الحوار بين الزوج وزوجته لم يكن كلاماً عن قضية اجتماعية أو عائلية بل خرافة قضية ثقافية بحتة، لكن الغريب في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثها بحديث وهو معها في لحاف، أي أنهما كانا في غرفة النوم داخل السرير ومع ذلك كان الحوار الزوجي هنا حواراً ثقافياً فهذا حوار زوجي ناجح.


    المجال الثاني: الحوار الفكاهي. يأتي الزوج ويقول لزوجته طرفة سواء صارت له اليوم أو سمعها، والزوجة نفس الشيء تقول لزوجها طرفة فيضحكان مع بعض وهذا النوع نسميه الحوار الزوجي الناجح.


    المجال الثالث: الحوار السياسي. الزوجان يتكلمان عن وضع البلد وعن غلاء المعيشة، وعن وضعهما وعن وضع أولادها في المستقبل، وعن نظرتهم للمستقبل لهذه البلدة.


    المجال الرابع: الحوار الاجتماعي. الزوجة تتكلم عن بيتها وعن أهلها، والزوج يتكلم عن بيته وأهله، أو كل واحد منهما يتكلم عن أهله وعن قبيلته.


    المجال الخامس: الحوار التربوي. الزوجان جالسان مع بعض ويتكلمان عن مستقبل الأولاد، أو عن مشكلة عند أحد الأولاد ثم يتناقشان مع بعض فهذا حوار تربوي، أو قد يكون أحد الأولاد متخلف دراسياً أو راسباً أو غير ناجح.


    المجال السادس: الحوار الفكري. وهذا نضرب فيه مثالاً للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعائشة <: ((أَلا تَرَيْنَ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟. قَالَ: لَوْلا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ)). رواه البخاري ومسلم. بمعنى أن القوم لو لم يكن بينهم وبين الكفر زمن بسيط لبنى الكعبة على قواعد إبراهيم، هذا النوع من الحوار التاريخي الحوار الفكري بين الزوج والزوجة سيعطي طابعاً أن العلاقة الزوجية علاقة صحية، والحوار حوار ناجح وبالتالي سوف يزيد الحب ويزيد التفاهم بين والمحبة بين الزوجين.


    المجال السابع: الحوار الاقتصادي. كأن يتكلم الزوج والزوجة عن دخلهما وعن ميزانية الأسرة وعن مصاريفهما وإيراداتهما، وكيف يخططان لسفرة معينة من الناحية المالية، أو كيف يخططان لزواج أحد أبنائهما من الناحية المالية وهذا كله يسمى حواراً اقتصادياً، ولذلك الرجال يقعون عندنا في مشكلة كبيرة وهو أن أكثر حواراتهم الاقتصادية نفسية، هم لا يتكلمون مع الزوجة في هذا المجال، ونحن نقول: إذا كانت العلاقة بين الزوجين علاقة راقية وتصل إلى مستوى الحاجات في الحوار، وإذا كانت هذه العلاقة علاقة صحية فمعنى هذا أنهما يتناقشان مع بعضهما ويتحاوران حتى في المستوى الاقتصادي للأسرة.


    المجال الثامن: الحوار الشرعي. قد يكون الحوار بين الزوجين حواراً شرعياً كما حصل بين عائشة مع النبي لما قالت: ((يَا رَسُولَ اللهِ! نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلا نُجَاهِدُ؟. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ)). رواه البخاري. هذا الحديث يبين أن طبيعة الحوار بين الزوجين حوار فقهي حوار شرعي حوار ديني وهذا حوار جميل جداً لو أنه يكون بين الزوجين.


    المجال التاسع: الحوار التعليمي. وهذا أيضاً حدث بين عائشة وبين النبي فعن عائشة أنها قالت: ((جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا فَأَطْعَمْتُهَا ثَلاثَ ثَمَراتٍ فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا، فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِي تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَعْجَبَتْنِي شَأْنُهَا فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ)). رواه البخاري ومسلم. بمعنى أن هذا الحوار بين الزوجين حوار تعليمي، عائشة كانت تروي رواية حدثت أمامها مع مسكينة وبناتها والنبي صلى الله عليه وسلم يعلق على هذا الحوار تعليقاً تعليمياً إرشادياً توجيهياً يعطي لعائشة معلومات، وهذا نوع من أنواع الحوار الزوجي الناجح.


    المجال العاشر: الحوار الصحي. أحياناً يكون الحوار الزوجي حواراً صحياً كأن يعاني الزوج من مرض معين أو أحد الأولاد أو الزوجة فيكون حوارهم مع بعض في هذا الموضوع.


    المجال الحادي عشر والأخير: الحوار الذي يكون في الجانب النفسي. ونضرب في ذلك مثالاً كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبث همومه ومشاعره الداخلية لزوجته، وهذه القضية المشهورة التي صارت في الصلح مع قريش عندما قال النبي - وهو في صلح الحديبية - لأصحابه: ((قُومُوا فَانْحِرُوا ثُمَّ احْلِقُوا. قَالَ: فَوَاللهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلكَ ثَلاث مَرَّاتٍ)). ولم يقم أحد من الصحابة لينفذ تعاليم النبي، فلما لم يقم أحد دخل على زوجته أم سلمة < فذكر لها ما لقي من الناس - ولننظر هذا النوع من الحوار عندما يكون الزوج مهموماً من أصحابه وأصدقائه أو من مشاكله أو من عمله أو من طموحه يبدأ يتكلم مع زوجته - فقالت: ((يَا نَبِيَّ اللهِ! أَتُحْبِبُ ذَلِكَ؟ اخْرُجْ ثُمَّ لا تُكَلِّمْ مِنْهُمْ أَحَدَاً كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعُو حَالِقَكَ فَيَحْلِقُكَ. فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدَاً مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضَاً)). رواه البخاري.


    هذه هي المجالات كلها ولنُنَوِّع في الحوار ولنركز على الحوار الفُكَاهِي والثقافي والشرعي.


    


  


  
    


     7- المقص


    سنتكلم عن سبعة أنواع من المقصات ولكني أحذر كل زوج وكل زوجة ألا يحملوا معهم هذه المقصات لأنها تقطع الحوار الزوجي.


    المقص الأول: التظاهر بمعرفة ما يقول. الزوج عندما يتحدث مع الزوجة في معلومة أو خبر والزوجة قبل أن يكمل الزوج حديثه تقول: ها، أنا سمعت هذه القصة من فلان عندما قالها لي، أو من فلانة. هنا الزوج يسكت وتشتغل الحوارات النفسية عنده فيقول في داخله: هذه الزوجة لا تستحق أن يتحدث معها أحد، وغفر لله لمن قال لنا أن نحاور زوجاتنا ولو كان عنده مثل هذه الزوجة لما تحدث معها كلمة واحدة. هذا الحوار النفسي عندما يحدث سببه أن الزوجة حملت هذا المقص وبدأت تقطع، ونفس الشيء عندما تتحدث الزوجة وتقول لزوجها أي خبر أو حادثة فيقول: هذه الحادثة أنا سمعتها من قبل خمس سنوات. وهو بهذه الحال لم يجعل عند الزوجة حماساً كي تتكلم وتحاور زوجها.


    المقص الثاني: التحدث عن الخطأ فوراً. فما أن تتكلم الزوجة إلا ويتحدث أبو فيصل فيقول: لحظة! هذا خطأ، قبل أن تكملي كلامك أنت مخطئة. أيها الزوج! طوِّل بالك ولا تنزل مقصك مباشرة بل أدخله وخبئه ارمه، حتى وإن كانت مخطئة ولتعبر عن رأيها وتقول الحدث، يُحتمل أن تكتشف فيما بعد أنك مستعجل، ونفس الشيء نقوله للزوجة ألا تخرج المقص وتقطع الحوار مع زوجها، والحوار إذا انقطع بين الزوجين يصعب أن يلتئم، فيكون كل طرف قد أخذ فكرة عن الطرف الثاني أنه لا يُقَدِّرُه إذا تكلم ولا يحترمه، وبالتالي سيكون هذا المقص سبب في تعاسة العلاقة الزوجية.


    المقص الثالث - وهو كبير وخطير -: إحضار خلافات سابقة. الزوجان يتحدثان سوياً وبعد لحظات اشتد الحوار والزوجة أخذت تأتي بقصص ومواقف صارت بينها وبين الزوج من شهرين أو ثلاثة، قد حملت هي في قلبها على الزوج لكن الآن حانت الفرصة لتنفجر، فالخلافات السابقة عندما نزلت في الحوار الذي يتحدثان فيه اليوم أعطت الزوج انطباعاً ألا أتكلم مع هذه الزوجة لأنني كلما تكلمت معها أخرجت لي حوادث قديمة، ونفس الشيء لو أن الزوج هو الذي يستخرج الخلافات السابقة في الحوار الزوجي يما بينه وبين زوجته.


    المقص الرابع: النقد في كل شيء. فما أن تتكلم الزوجة مع الزوج إلا وينتقدها ويخرجها مخطئة، عسى ما أن يتكلم الزوج مع زوجته إلا وتنتقد كلامه وتنتقد الحدث الذي يتكلم به وتجعله في الأخير مخطئاً، كثرة النقد في العلاقة الزوجية تجعل عندهم قطعاً في الحوار. ( [2] )


    المقص الخامس: الافتراض بأن الخلافات تذهب مع الريح. وهذه إشكالية كبيرة، إذا صار خلاف بين الزوجين لا يجلسان مع بعضهما البعض يتفاهما ولا يتناقشان؛ على اعتبار أن الزمن جزء من العلاج أو أن الخلافات تذهب مع الريح، وتتكون هذه الخلافات وتتجمع وبعد ذلك ينقطع الحوار بين الزوجين، على اعتبار أن كل واحد منهما حمل في قلبه هذه الخلافات وكل واحد منهم عنده قناعة أن هذه الخلافات تذهب مع الريح، لكن هذه الخلافات لم تذهب مع الريح وبالتالي فإن هذا المقص سيقطع الحوار الزوجي.


    المقص السادس: تبني سياسة: ((الصمت من ذهب، أو الصمت حكمة وقليل فاعله)). هذا الكلام لا يسير ولا ينفع في العلاقة الزوجية بل ينفع مع الناس، لكن: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرَاً أَوْ لِيَصْمُتْ)). هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو منهج نحن نتبناه في الحياة، لكن الأُنْسُ والسعادة في العلاقة الزوجية يأتي من الحوار وخصوصاً مع المرأة، المرأة بحاجة إلى الكلام فهو الذي يشبع غريزتها وفطرتها، الزوج لا بد أن يتكلم أما أن يأتي الزوج ويقول: الصمت من ذهب. أو يقول: إذا كان الكلام من فضة فالصمت في ذهب. ويدخل بيته صامتاً لا يتكلم، زوجته تكلمه ولا يرد عليها وهو أسلوب لا يُقبل ويدمر الحياة الزوجية.


    المقص السابع: عدم النظر والاهتمام. يكون الزوجان جالسين مع بعضهما البعض الزوجة تكلم الزوج فيقول: نعم، تفضلي، ماذا حدث، ما الذي حدث، هاه. ونحو هذه الأجوبة كلها ووجهه وعيناه وسمعه نحو التلفاز، أو يكون مشغولاً بقراءة جريدة وفقط لسانه مع زوجته، ونفس الشيء إذا كان الزوج متحمساً يتحدث مع زوجته وهي مرة تنظر إلى الولد ومرة تكلم الخادمة ومرة تقطع حواره هذا مقص كبير يقطع الحوار الزوجي.


    هل من الممكن أن نعيد بنيان الحوار الزوجي بحيث يكون حواراً ناجحاً؟. نعم، فإن جلسة حوار بين الزوجين يضعون المقصات أمامهم ويناقشونها سوياً، أو يضعون هذا البرنامج ويناقشونه مع بعض وبعد ذلك تبدأ مسيرة العلاج حتى يصلا إلى الحوار الزوجي الناجح.


    قال لي شخص: أنا على خلاف مع زوجتي وخلاف كبير؛ والإشكالية عندنا في الكلام وفي موضوع المصارحة والأسرار، وضعنا برنامجك ( المصارحة ) بين بعضنا البعض وأخذنا نسمعه ونطبق التمارين التي بها ونتناقش وبفضل الله كانت النتائج إيجابية جداً. فأنا أقول: هذه المقصات ممكن أن يجلس الزوجان مع بعض ويتناقشان ويحتمل أن يكون... ( [3] )هنا انقطاع في الصوت


    


  


  
    


     8- ما الفرق بين الإنسان الرجل والإنسان المرأة؟.


    ما الفرق في الحوار بين الرجل والمرأة وبين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة؟، هل هناك فرق؟. عندما يتكلم الزوج مع زوجته ما طبيعة حواره وما طبيعة كلماته؟. هناك فرق فالفرق الأول أن الرجل الزوج عباراته متصلة أما الزوجة فعباراتها متقطعة، ولذلك نحن دائماً نطرح مفهوم: (نظرية البيوت المسقفة). كل بيت لا بد أن يكون له سقف، المرأة عندما تتكلم هل هي تُسَقِّف البيت أم لا، والرجل عندما يتكلم يُسقِّف البيت أم لا؟. ولنأخذ هذا المثال: دخل أبو فيصل على أم فيصل وجلسا مع بعضهما البعض، بدأت أم فيصل تتكلم عن ولدها فيصل وأنه صار كذا وكذا، أبو فيصل الآن مندمج في الكلام وفجأة انتقلت أم فيصل إلى موضوع الخادمة، بنت بيت فيصل لكنه لم تسقفه ثم ذهبت وفتحت بيتاً جديداً وهو موضوع الخادمة، أبو فيصل الآن وهو يسمعها في قرارة نفسه يقول: من المؤكد أن هناك علاقة بين الخادمة وبين موضوع فيصل. فيكتشف أن موضوع الخادمة ليس له أي علاقة في فيصل، وأن البنيان الجديد التي تبنيه الزوجة في هذا الحوار لم تغلقه ودخلت في قصة ثالثة في موضوع أمها، هنا أبو فيصل لا زال ما يقول: يُحتمل أن والدتها لها علاقة بالخادمة والخادمة لها علاقة بفيصل. بدأ أبو فيصل يسير مع زوجته وبعدما انتهت زوجته من قصة أمه لم تسقفه وفتحت موضوع صديقتها التي صارت لها قصة معها في الصباح، وبعدما انتهت من قصة صديقتها رجعت إلى موضوع فيصل فأكملته وسقفته، ثم أكملت موضوع أمها وسقفته بينما نسيت موضوع الخادمة، وفي إحدى الدورات وأنا أقول هذا الكلام قال لي رجل: إن هذا الكلام الذي تقوله موجود في زوجتي، حتى إنها إذا تكلمت أحياناً أتخدر ألاحقها من مكان إلى مكان. المرأة بحكم أنها عاطفية عندما تتكلم مع الزوج وتحاوره أحياناً ليس هدفها من الكلام أن تتخذ قراراً ولا أن تبدأ في هذا الموضوع ولا بد أن تغلقه حتى تخرج بنتيجة لا، هي هدفها أن تتكلم مع زوجها سواء كان الموضوع فيصل أو الخادمة أو أمها أو صديقتها هذه ليست قضية، بل القضية أنها تريد أن تتحدث مع الزوج وتتكلم معه، الزوج وهو يسمع هذا الحدث ينتظر ما هي النتيجة وما هو القرار؛ لأن عقلية الرجل دائماً تميل إلى نتائج وقرارات وتخطيط، فعندما يسمع زوجته يحس أنها لا تتكلم معه بلغته، والزوجة صارت كأنها فراشة كل مرة في موضوع وتدخل المواضع على بعضها البعض، ولذلك كيف يمكن أن يكون الحوار ناجحاً جداً في العلاقة الزوجية؟. لو أن أم فيصل بدأت بقصة أم فيصل وما أكملتها ثم انتقلت إلى الخادمة، كان من الممكن أن يسأل أبو فيصل هنا سؤالاً ويقول: يا أم فيصل! هل انتهى موضوع فيصل؟. يُحتمل أن تقول: ها، لا والله. ثم ترجع وتكمل موضوع فيصل، هنا صار عندنا انسجام في الحوار، لكن الزوج على قول: طنش تعش. عندما يسمع زوجته وهي تتكلم على هواها ولا يوجد أي تفاعل بينه وبينها هذا خطأ غير صحيح، الحوار الزوجي الناجح أن يكون هناك تفاعل فيه سؤال فيه علامة تعجب فيه مداخلات، ما المانع إذا كانت الزوجة تتكلم معك عن فيصل أن يداخلها الزوج بمداخلات في حوارها وبالتالي تحدث النتائج والتفاعل.


    وأما النظام عند الرجال عبارات متصلة ليس متقطعة، فلو كان الرجل هو من يتكلم عن فيصل ويبني البيت، ولو زوجته في منتصف البنيان سألته سؤالاً فالرجل هنا لا يجيب بل يكمل قصة ابنه فيصل إلى أن ينتهي من البيت ثم يسقفه، فإذا سقف البيت وانتهى يجيب على زوجته، وأما السبب في أن الرجل يتعامل بنظامه والمرأة تتعامل بنظامها أن ذلك يعود إلى تركيبة الزوجين ونفسيتهما، ( [4] ) هذا الكلام لا ينطبق على جميع الرجال وجميع النساء بل على الأغلبية، فقد يتكلم رجل ولا يسقف ويشتغل كالفراشة ينتقل من موضوع إلى موضوع، ومن الممكن أن المرأة تتكلم وتسقف وهذا وارد، لكن النسبة في العالم على النظام الذي شرحته هو الأكثر، فالرجل عباراته متصلة والمرأة عباراتها متقطعة، وهناك مسافة بين كل جملة وجملة عندما تتكلم فيها المرأة وهذه المسافة أطول من مسافة الرجل عندما يتكلم ( [5] )، ولذلك الحوار الزوجي يكون ناجحاً إذا علم الزوج النظام الذي تتكلم فيه الزوجة ويتكيف معه، والزوجة تعرف النظام الذي تتعامل به مع زوجها وتتكيف معه، و كلما تكلمت فالزوجة عندما تتكلم مع زوجها لا تريد دائماً منه القرار لا، أحياناً الزوجة تتكلم مع زوجها لكن محتوى الكلام أنها مشتاقة للحديث مع زوجها، وأحياناً تكون عندها مشكلة وتريد جواباً، وأحياناً هي تتدلل عليك وتريد أن تعزز من مكانتها عندك، وقد قال لي أحد المشتركين في إحدى الدورات: إذا تحدثت معي زوجتي فكيف أعرف أن هذا الحديث مشكلة أو دلال أو لا تتحدث؟. قلت له: هذه سهلة اسألها. وأنت إذا تدربت مع زوجتك وتكلمها صح سوف تفهم فيما بعد لغتها وتعرف نبرة صوتها وتفهم من عباراتها وإشاراتها ولغة جمسها وعيونها، هذه كلها أمور لها علاقة في الحوار بين الجنسين.


    الفرق الثاني: إذا لم يعجب الرجل الموضوع فإنه يغير الموضوع، أما المرأة تسمع. فلو تحدث الزوج مع الزوجة والموضوع يم يعجب الزوجة فإنها تستمع له ولا تقاطعه ولا تحاول أن تغير الموضوع بل تسمعه وتجاوب معه، بينما لو أن الزوجة تتكلم مع الزوج في موضوع لم يعجبه فإنه يغير الموضوع وهذا إذا كان متأدباً، وأما بعض الرجال فإنها يُسْكِتُهَا يقول: يكفي يَكفي، هذا الموضوع لا تفتحيه، هذا الموضوع لا أريد أن أتكلم فيه.


    فهذه من الفروقات التي بين الرجل وبين المرأة، ولذلك عندما نتكلم عن الأدب الإسلامي في الحوار فإن الشريعة علمتنا أن نسمع، حتى لو كان الموضوع لا يعجبنا فإننا نسمع ونعطي الطرف الثاني حرية في التعبير، فإذا كان هناك شيء لا يعجبنا فإننا نعبر عنه ونقول: انتبه فهذا صح وهذا خطأ، وأنا وجهة نظري أني لا أؤيد هذا الموضوع. لكن أن نقطع ونغير الموضوع فجأة ونحسم الموضوع ونقول: إن هذا الموضوع غير قابل للنقاش. فإننا هذا ليس من الحوار الزوجي الناجح.


    الفرق الثالث: الرجل دائماً عندما يتكلم يكرر كلمة: أنا، أنا، أنا. والزوجة عندما تتكلم تكرر كلمة: نحن. الزوجة دائماً تتكلم بلغة الجماعة والرجل غالباً يتكلم بلغة المفرد، ( [6] ) لأن الرجل يحب أن يحقق ذاته ويحب أنه يكون له فضل في الأعمال التي تُنْتَج أو تخرج فيتكلم بلغة (أنا)، فمثلاً يقول لزوجته: يا فلانة! اليوم أنا كنت راكباً السيارة وأسير في طريقي وإذا أختك وأخوك توقفت عليها السيارة، فوقفت ونظرت لهم في السيارة وساعدتهم، لولا أنا مررت ولا أنا وقفت لَمَا كنت أعلم ماذا سيفعلان، لكن حمداً لله أنني مررت ورأيتهم. وقد قال: أنا. أربع أو خمس مرات وهذا نوع من الاعتزاز، الرجل يحب الاعتزاز يحب دائماً (أنا)، أما المرأة ليست كذلك حتى لو كان العمل هي التي عملته فإنها تقول: نحن فعلناه. مرة في إحدى الدورات سألتني امرأة قالت: هل معنى هذا أن المرأة أفضل من الرجل؟. فقلت لها: نحن عندما نتكلم في هذا الموضوع لا نتكلم عن الأفضلية، وإنما نتكلم عن نظام انبنى عليه الرجل ونظام انبنت عليه المرأة، ولكن لو أن الرجل تربى في بيئة لا تعلمه (أنا) وإنما تعلمه التواضع وتعلمه المشاركة فلن يُكثر من كلمة (أنا) فهذا يعتمد على التربية ويعتمد على النظام الذي نشأ فيه هذا الرجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الطارق يطرق الباب فقال النبي: ((مَنْ)). فقال الطارق: أَنَا. فردد النبي صلى الله عليه وسلم : ((أَنَا أَنَا أَنَا)). فكأنه كرهها النبي صلى الله عليه وسلم ، كره الأنا الأنانية أن الإنسان ينسب الشيء لنفسه ويعتز بنفسه كثيراً.


    الفرق الرابع: الرجل أكثر سخرية في الحوار من المرأة بحكم طبيعته. فالمرأة عندما تسخر سخريتها واضحة ومكشوفة بينما الرجل عنده سخرية واضحة وعنده سخرية مبطنة، يتكلم بكلمة ظاهرها الجد لكن باطنها السخرية، و لو كان هذا الرجل ربى نفسه على احترام الآخرين وعدم السخرية والاستهزاء فلن يكون عنده هذه الصفة لا هو ولا زوجته، لكن ما زلنا نقول: هذا الكلام ينطبق على الأعم الأغلب.


    الفرق الخامس: الرجل عنده أسلوب التحدي في الكلام، والمرأة عندها أسلوب كسب العلاقات في الكلام. الرجل دائماً عنده قضية أساسية في الحوار: أنا صح أو خطأ، أنت صح أو خطأ. أما المرأة ما عندها قضية أساسية من هو المصيب أو المخطئ لكن دع علاقتنا تستمر، الرجل ما عنده مشكلة في قطع العلاقة لصاحب أو صديق أو حتى مع زوجته لا يكلمها ثلاثة أربعة أيام يتحمل، بينما المرأة إذا جلس الزوج ثلاثة أو أربعة أيام لا يكلمها زوجها تموت عشرين مرة ولا تنام في الليل، وتقول في نفسها: هو كيف يستحمل؟. لأنها طبيعتها كسب العلاقات أما الرجل فطبيعته أسلوب تحدٍ، إلا من ربى نفسه على كسب العلاقات فهذا موضوع آخر، ولذلك نحن نتمنى أن يكون أسلوب الزوجين في الحوار كسب علاقات، وليس هناك من هو رابح ومن هو خاسر بل كلاهما رابح أو كلاهما يكونان مع بعض، أما أن يتكلم الرجل بلغة: أنا أربح وأنت تخسرين، أو نخسر سوياً. هذا منهج غير صحيح لا في الحوار ولا التعامل سواء في العلاقات الزوجية أو العلاقات الإنسانية عموماً.


    الفرق السادس: الرجل بعدما ينتهي من كلامه أو قصته أو الحدث الذي يتكلم عنه يقف، أما المرأة وإن انتهى الموضوع تستمر في الكلام فإما أن تعيد نفس القصة أو تحلل فيها أكثر أو تأتي بقصة أخرى مرادفة. فالطاقة عند المرأة في الحديث تختلف عن الطاقة التي عند الرجل، ولذلك الرجل يعتمد في كلامه على المختصرات، أما المرأة فتعتمد في كلامها على المطولات وخصوصاً إذا دخلت العاطفة في حديث المرأة فنراها تبتعد وتتجه يميناً وشمالاً وهناك فرق كبير، ولذلك عندما نرى امرأتين تتحدثان مع بعض فلنراقبهما ولنراقب حديثيهما، وإذا رأينا رجلين يتحدثان مع بعض فلنراقبهما ونراقب حديثهما، لكن لو أن رجلاً نشأ في بيئة كل أخواته بنات نجد أن حواره كأنه حوار نسائي، ومما أذكر أن رجلاً جاءني في المحكمة يشتكي من زوجتها بأن أسلوبها جاف وقاس وكأنها رجل، عباراتها متصلة وإذا لم يعجبها الموضوع تغيره مباشرة، كل قولها: أنا، أنا. وتسخر جَدَّاً وهزلاً وأسلوبها تحدي ولا تتكلم كثيراً كل كلامها مختصرات يقول: أنا أخذت رجلاً لا امرأة. فلما بدأنا نبحث في الموضوع وجدنا أنها نشأت في بيئة وحول سبعة إخوة ذكور، حتى كانت تلعب معهم كرة قدم سابقاً، فبحكم ما نعرف هذه الفروقات ونفهمها بحجم ما نحسن الحوار الزوجي ويكون حوارنا حوار ناجح.


    


  


  
    


     9- أصعب لحظات الحوار


    ما هي أصعب لحظات الحوار عند الزوج أو الزوجة، هل الزوجة تعرف متى تتحاور مع زوجها ومتى لا تتحاور، وهل الزوج يعرف متى يتكلم مع زوجته ومتى لا يتكلم؟. لنتكلم عن قواعد عامة في نفسية الزوج وفي نفسية الزوجة يصعب عندهم الحوار إذا مروا في هذا الظرف أو صار هذا الوقت، فعلى سبيل المثال نأخذ الرجل إذا كان في وظيفته فإنه يكون في مرحلة عطاء طول الصباح ست أو سبع ساعات، وخصوصاً إذا كان عمله يتطلب منه أن يفكر كثيراً أو يخطط كثيراً أو يتخذ قرارات، أو عنده اتصالات كثيرة من الفاكس والهواتف، وغيرها من الأمور التي يتعب منها، والتعب الذهني أشد من التعب الجسدي، والإنسان عندما يفكر كثيراً ويتعب ذهنياً فإن كمية الدم التي تُضخ في جسمه وتنتقل إلى المخ كمية كبيرة ولذلك هو يتعب، هذا الرجل عندما يدخل البيت وقت الظهيرة هو متهيئ نفسياً أن دخوله للبيت من أجل الراحة، وعندما تبدأ الزوجة الحوار معه تُعتبر هذه له أصعب لحظات الحوار، ونلاحظ الزوج أكثر وقت يحب أن يتكلم فيه كلاماً مختصراً ولا يطيل فيه وقت الظهيرة، أو وقت يكون بذل قبله جهداً أو تعباً كبيراً، ونفس الشيء الزوجة عندها مراحل وعندها ظروف لو هي مرت بها فإن الحوار بالنسبة لها يكون غير ممتع أو يكون ثقيلاً، فمثلاً وقت الحيض أو الدورة الشهرية نفسية المرأة هنا تتقلب والحوار عندها كذلك يتقلب، وقت النفاس أو أثناء الحمل يحتمل الزوجة أحياناً تطلب حواراً أكثر ويُحتمل أحياناً يصعب عندها الحوار، هذه أمور لا بد أن الزوجين يراعيانها في الطرف الثاني حتى يكون عندنا حوار حسن أو حوار ناجح، ولأذكر لكم هذه القصة ومنها نلخص عنوان (أصعب لحظات الحوار) مرة كنت في المحكمة فدخل علي زوج وزوجته في موضوع الطلاق، وبدأت أتكلم وصار بيني وبينهم حوار، ففهمت منهما أن علاقتهما دائماً تتوتر وقت الظهر، وبدأت أسأل أكثر فعرفت أنه لا يوجد بينهما حوار ولو صار حوار فهو حوار جاف قاس ناشف، فالزوج كره حياته الزوجية والزوجة كرهت حياتها الزوجية واتفقا على الطلاق وجاءا عندي في المحكمة - وحجم القضايا التي تُعرض في المحكمة في السنة الواحدة من خمس مئة إلى سبع مئة قضية فيها خلاف بين زوجين أو مشاكل زوجية وهذا حجم كبير - وأنا أتكلم معهما علمت أن الزوج موظف في شركة بترول وعمله من الساعة السابعة صباحاً إلى الثالثة ويكون في البيت الثالثة والنصف، والزوجة تعمل معه في نفس الشركة تخرج من الساعة السابعة إلى الثالثة وتكون في البيت الثالثة والنصف، الزوج وهو في عمله في مرحلة عطاء والزوجة في العمل في مرحلة عطاء فنفسية الزوجين عندما يصلان إلى البيت يتوقع كل منهما أن يأخذ من الثاني وهنا تقع الإشكالية، ولذلك هما الحوار بينهما حوار ناشف ومتوتر لأن كل واحد يتوقع أن يأخذ من الآخر والآخر لا يريد أو لا يقدر أن يعطيه، وأنا أتكلم معهما اقترحت عليهما حلاً فقلت لهما: دعونا نجرب هذا الحل أسبوعا أو عشرة أيام وبعدها نرى إن حصل صلح أو طلقناكما والقرار لكما؟. وقد كانا متعاونين معي فذكرت لهم هذه الفكرة والفلسفة فلسفة الأخذ والعطاء عندما يصلان إلى البيت واقترحت عليهم ألا يأكلا وجبة الغداء مباشرة، فقال الزوج: وماذا نعمل؟!. قلت له: أنا أقول لك ما الذي ستفعله، تدخل أنت زوجتك البيت الساعة الثالثة والنصف ثم تضعان رأسيكما وتنامان لمدة ساعة وبعدها استيقظا وكلا وجبة الغداء الرابعة والنصف. فقالت الزوجة: وكيف يكون هذا علاج للموضوع؟!. فقلت لهما: أنت عندما تكونين في العمل من الساعة السابعة إلى الثالثة في مرحلة عطاء، تحتاجين إلى الراحة بمعنى أنك تأخذين كي تستطيعي أن تواصلي العطاء بعد ذلك، وأنت يا زوج نفس الشيء أنت في مرحلة عطاء وتحتاج إلى الراحة والراحة نوع من أنواع الأخذ حتى تواصل العطاء بعد ذلك، وأنتما جربا ولن تخسرا شيئاً في ذلك واليوم الاثنين فبدلاً من أن أطلقكما هذا اليوم أطلقكما الاثنين القادم ولكن لنجرب. فذهبا وأتتني أخبارهم بعد أسبوع أو عشرة أيام قال لي الزوج: علاقتنا تغيرت. فقلت له: وكيف ذلك؟. فقال: طبقنا كلامك بحيث ندخل البيت الثالثة والنصف لا أتكلم مع زوجتي ولا هي كذلك مجرد التحية، ثم نضع رؤوسنا إلى الرابعة والنصف أو الخامسة إلا ربع، نستيقظ من النوم وكأننا في يوم جديد وكل منا متغير نفسياً أنا وهي، نتغذى مع بعض ونتحدث ونتكلم، أما أزمة الحوار التي كنا نعيشها في السابق لم نعشها الآن. ولذلك أذكر وأقول: ما هي أصعب لحظات الحوار، وكيف نتعامل مع هذه اللحظات الصعبة؟. هذا كله يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى علم ويحتاج إلى تدريب حتى نضمن حياة زوجية مستقرة وحواراً زوجياً ناجحاً.


    


  


  
    


     10- حديث أبي زرع


    الإمام البخاري يذكر لنا في كتابه (صحيح البخاري) حديث أبي زرع ويبوب هذا الحديث تحت عنوان: ((حسن المعاشرة مع الأهل)). بمعنى أن الزوج يحسن معاشرة زوجه من خلال الحوار بينه وبينها، والقصة عبارة عن حوار دار بين النبي وبين عائشة، وهذا الحوار ملخصه أن عائشة تتكلم مع النبي عن إحدى عشرة أسرة وتصف كل زوج وكل زوجة وعلاقتهما مع بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع لها هذا الحوار ويعلق عليها وتحدث مداخلات بينه وبين زوجته، وهذا هو قمة النجاح في الحوار الزوجي الذي نتمنى أن نصل إليه.


    هذا الحديث الذي أذكره فيه كلمات صعبة ولن أشرح هذه الكلمات فليس هدفنا من هذا الحديث شرح الحديث أو إخراج المسائل الفقهية فيه، وإنما هدفنا أن نتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحاور مع زوجته وكيف كانت هي تتحاور معه، ( [7] ) ونص الحديث عن عروة عن عائشة قالت: ((جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَلاَّ يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَار أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئَاً، قَالَتِ الأُولَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعْرٍ، لا سَهْلٌ فَيُرْتَقَى وَلا سَمِينٌ فَيُنْتَقَلِ. قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لا أَبُثُّ خَبَرَهُ؛ إِنِّي أَخَافُ أَلاَّ أَذَرَهُ، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجُرَهُ وَبُجُرَهُ. قالت الثالثة: زَوْجِي الْمُشَنَّقُ، إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ. قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تُهَامَةَ، لا حَرُّ وَلا قَرٌّ وَلا مَخَافَةٌ وَلا سَآمَةٌ. قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهْدٌ، وَإِنْ خَرَجَ أَسَدٌ، وَلا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ. قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِنِ اضَطَجَعَ الْتَفَّ، وَلا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ. قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَا، - أَوْ عَيَايَا - طَبَاقَا، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ، شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلاًّ لَكِ. قَالَتِ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ. قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ، طَوِيلُ النِّجَادِ، عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّاد. قَالَتِ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ، وَمَا مَالِكٌ؟ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبارِكِ قَلِيلاتُ الْمَسَارِحِ، وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوالِكُ. قَالَتِ الْحَادِيَةُ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ فَمَا أَبُو زَرْعٍ، أَنَاسَ مِنْ حُلِيِّ أُذُنِي وَمَلأَ مِنْ شَحْمِ عَضُدِي، وَبَجحَنِي فَبَجَحَتُ إِلَيَّ نَفْسِي، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ وَدَائِسٍ وَمُنَق، فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلا أُقَبَّحُ وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ، أُمُّ أَبِي زَرْعٍ فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ؟ عُكُومُهَا رَدَّاحٌ وَبَيْتُهَا فَسَّاحٌ، ابْنُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ؟. مَضْجِعُهُ كَمِسَلِّ شَطْبَةٍ، وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعَ الْجَفْرَةِ، بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ؟ طَوْعُ أَبيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَمِلْءُ كِسَائِهَا وَغَيْضُ جَارَتِهَا، جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ؟. لا تَبُثُّ حَدِيثَهَا ثَبْثِيثَاً، ولا تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثَا، وَلا تَمْلأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشَاً، قَالَتْ: خَرَجُ أَبُو زَرْعٍ وَالأَوْطَابُ تَمْخُضُ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّاتَيَنْ فَطَلَّقَنِي فَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيَّاً رَكِبَ شَرِيَّا وَأَخَذَ خَطِيَّاً وَأَراحَ عَلَيَّ نِعَمَاً ثَرِيَّاً، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجَاً وَقَالَ: كُلِّي أُمَّ زَرْعٍ، وَمِيرِي أَهْلَكِ. قَالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِي مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ)). هنا قالت عائشة: ((قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ)). وفي رواية أخرى أنه قال لها: ((كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ إِلاَّ أَنَّنِي لا أُطَلِّقُ)). النبي صلى الله عليه وسلم يمثل الرجل المشغول دائماً الذي عنده أهداف كبيرة وطموح كبير في حياته، والناس دائماً تتصل به ودائماً تسأله، وهو الرجل الذي عنده اتصالاته مع نفسه وعنده اتصالات مع الناس وعنده اتصالات مع زوجاته وعنده اتصالات مع ربه ومع جبريل، فالنبي دائماً مشغول ومع ذلك أخذ يسمع زوجته وهي تتكلم معه، ليس عن قضية تهم الأمة ولا على موضوع فيه مصلحة لعائلتهم أو أسرتهم ولا عن موضوع من اهتماماته هو ومن هواياته، وإنما عن موضوع لا يمس النبي صلى الله عليه وسلم من أي طرف، وإنما هو من اهتمامات المرأة فهي أخذت تتكلم عن الزوجة الأولى وهي تصف زوجها والزوجة الثانية وهي تصف الثالثة والثالثة والرابعة والخامسة كل واحدة تصف، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولم يقل: ما هي زبدة الكلام، ما هي الخلاصة، إلى ماذا تريدين أن تصلي في الأخير. لم يحصل هذا مطلقاً وإنما أخذ يستمع وَيستمع ويستمع إلى أن انتهى الزوجة من حديثها كلها - وإن كان لم يكن يعجبه هذا الحديث - وأكثر من هذا أنه علَّق وكان تعليقه تعليقاً خطيراً، لأن عائشة لما جاءت بالزوج الحادي عشر كان متزوجاً لأم زرع قد عيشها في رغد وفي راحة وفي أنس وإن كان فقيراً لكن ريَّحها، ثم بعد ذلك طلقها لأنه أُعْجِبَ بأخرى فتزوجت بغيره فعيشها في عز أكثر وفي ترف أكثر، لكن مع ذلك قالت أم زرع عن زوجها الأولى: ((فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِي مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ)). أي أن كل هذه الأموال التي أعطاني إياها الزوج الثاني لا تساوي صحناً من صحون أبي زرع الفقير المسكين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ((كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ إِلاَّ أَنَّنِي لا أُطَلِّقُ)).أي أنني مثل الزوج الأول لأم زرع من حيث الوفاق والاحترام والتقدير والحوار والأنس والسعادة لكن ((إِلاَّ أَنَّنِي لا أُطَلِّقُ)). هنا الزوجة فرحت فهذا التعليق الذي يشعرها بالأمان، وهو المستوى الخامس من مستويات الحوار وهو لما يتكلم الزوج عن الحاجات.


    مرة كنت في دورة للرجال وكنت أدربهم على هذا الحديث فقال أحد الرجال: أنا لو أن زوجتي تقول لي مثل هذا لقلت لها: هذا كلام نساء. ولا ألتفتُ لها. لا، ولذلك نحن لا بد أن نشعر الطرف الثاني بالاهتمام والاحترام وحسن الإنصات والاستماع، وأؤكد أن حديث أبي زرع وأم زرع هو دستور لكل زوجين في الحوار الزوجي الناجح وفي الاستماع الزوجي الناجح.


    


  


  
    


     11- الكلمة الحلوة


    هذا تمرين أعطيه الرجال والنساء ونحاول أن نتدرب على الكلمة الحلوة التي يمكن أن يستخدمها الزوج أو الزوجة أثناء الحوار، لأن الرجل يحتاج أحياناً أن يسمع كلمة حلوة من زوجته وكذلك الزوجة تحتاج إلى أن تسمع كلمة حلوة من زوجها، ومما كتب النساء ومما كتب الرجال وهي عبارات واقعية تقولها الزوجة لزوجها أو الزوج لزوجته، أما العبارة الأولى التي كتبها النساء أن الزوجة تقول لزوجها: أنت كل ما أملك. والعبارة الثانية: أنت سعادتي وهنائي. والثالثة: أنت أجمل هدية. والرابعة: بدأت حياتي بوجودك معي. الخامسة: أنا مبسوطة أنك تجلس معي في البيت. والسادسة قالت: يا بختي أنك معي. والسابعة: أنا وُلِدّْتُ من جديد عندما تزوجتني. والثامنة: يا ليت الزمن يقف عندما أكون معك. والتاسعة: أنا أحمد ربي والله يحبني أننا توفقنا مع بعضنا البعض. والعاشرة: فديتُكَ. والحادية عشرة: أنت حياتي وعمري. والثانية عشرة: تقبرني. والثالثة عشرة: تسلم لي. والرابعة عشرة: أنا مرتاحة أنك معي. والخامسة عشرة: أنا فرحانة أنك معي. والسادسة عشرة: أنت حياتي. والسابعة عشرة: أنا أحبك كثيراً. وأنا أقول هذه العبارات حسب ما هو مكتوب أمامي حتى أنقل لكم التجارب الناجحة والسعيدة الموجودة في البيوت، فالشخص منا إذا سمع مشاكل زوجية وارتفاع نسبة الطلاق فإنه يتخيل أن العالم عنده مشاكل أسرية والعالم كله فيه طلاق لا، هناك أسر كثيرة ناجحة وعوائل كثيرة عندهم حوار زوجي ناجح وعندهم الكلمة الحلوة، وأنا أحببت أن أختار شريحة ممن تم تدريبهم كيف تعاملون مع أزواجهم، والسابعة عشرة قالت: البيت ما يسوى شيئاً من دونك. والثامنة عشرة قالت: ما لنا غنى عنك. والتاسعة عشرة قالت: أنت أغلى ما في الوجود. والأخيرة قالت: معك الحياة لها طعم مختلف.


    أما الرجال فبعضهم يقول لزوجته: أنت تاج رأسي. والثاني قال: تسلم يدك. والثالث: أنا أحس براحة نفسية عندما أكون معك. والرابع: الحمد لله الذي وفقني فيك. والخامس قال: أنت سر سعادتي. والسادس: أنت أغلى هدية من عند الله. والسابع: أنت نعمة من الله. والثامن: أنا محظوظ فيكِ. والتاسع قال: أنت البركة. والعاشر: أنت أجمل هدية لي. والحادي عشر: أنا أحس بالأمان عندما تكونين معي. والأخير قال: أنا فرحان عندما تكونين أنت معي. هنا نلاحظ عبارات الرجال تختلف عن عبارات النساء، فعبارات الزوجات فيها عاطفة، بينما عبارات الرجال فيها عقل وفيها واقعية، فعندما قال لها: أنت سر سعادتي، أو الحمد لله الذي وفقني فيك، أو أنا أحس براحة نفسية معك، أو أنا محظوظ فيك. هذه كلها عبارات فيها جانب من الواقعية وجانب من العقلانية، ولذلك مرة أخرى نؤكد ونقول: الحوار الزوجي الناجح يكون ناجحاً إذا كان يحقق رغبة الطرف الثاني، إذا الزوجة أم هيثم تحب أن تسمع كلمات جميلة من أبي هيثم فلِمَ لا يسمعها، ولِمَ لا يتحاور معها ولِمَ لا يقول لها؟!. قال لي شخص يشتكي من زوجته يقول: أنا مشغول طول النهار من الصباح إلى المساء وعندما أدخل إلى البيت لا أصدق أن أنتهي من الاغتسال والراحة وزوجتي كل يوم تريدني أن أتعامل معها كأنني شخص عاشق مع زوجته، أنا لا أستطيع وأنت تقول: تعالوا حققوا رغبات زوجاتكم. أنا أقول: كذلك طلبات الزوجة لا بد ألا تزيد عن حدها ولا تكون طلبات مبالغاً فيها، خصوصاً ونحن نعرف واقعنا ونعرف مجتمعاتنا، مرة كنت أتمشى فرآني شخص في السوق وقال لي: أنت جاسم المطوع؟. قلت: نعم. قال لي: الكلام الذي تقوله في الأشرطة هل تطبقه أنت كله؟!. قلت له: يا فلان! أنا إن قلت لك: نعم. فسوف تشك فيَّ، وإن قلت لك: لا. تشك فيَّ. قال لي: كيف؟. قلت: أنا أحاول مثلما أنت تحاول، وأدرب نفسي مثلما أنت تحاول أن تدرب، وأجاهد نفسي مثلما أنت تجاهد، لأن هذه عبارة عن قيم وعبارة عن نظم نحن تعلمناها من إسلامنا ومن شريعتنا ومن فقهنا، وخير الخلق في تطبيق هذه القيم هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ، لكن مثل ما أنت عندك معاناة في بعض هذه الألفاظ وهذه الجمل أنا كذلك عندي معاناة، لكن الواحد منا عندما يستسلم للواقع فهذا خطأ، حاول أنت تجرب وأنا أحاول أن أجرب فمن الممكن أن ننجح من أول محاولة وربما الثانية، وحتى لو نجحنا من العاشر يبقى في الأخير أننا نجرب ونطبق. فقال لي: نعم، هذا جواب جيد لكن عندما أسمعك في الشريط دائماً أقول: لا يوجد أي بيت في العالم يطبق الكلام الذي أنت تقوله. قلت له: يا فلان! كن متفائلاً. وعلى سبيل المثال الكلمات التي ذكرتها آنفاً هذه عبارة عن حصيلة مجموعة دورات تجارب واقعية للمشتركين أو المشتركات، وكنت أقول لهم: رجاء اكتبوا الجملة التي تسمعها من الطرف الثاني وتحب أن يكررها الطرف الثاني لك دائماً. فكانوا يكتبون على سبيل المثال للرجال: أنت تاج رأسي. وآخر قال: أنت البركة. دائماً يكرر لها هذه الكلمة، فلماذا نفترض أن هذا خيال، فإذا كانت هذه الكلمات غير موجودة في بيوتنا فهل يعني هذا أنه لا أحد يقولها؟. لا، غير صحيح بل موجود هذا الخير ومنتشر في بيوتنا ولنتعلم ونتدرب حتى ننشر مثل هذا الخير، حتى أولادنا في الغد إذا تزوجوا ينقلون هذا الخير للأجيال القادمة بإذن الله.


    


  


  
    


     12- كيف نقول: لا. بأدب؟.


    إذا الزوجة طلبت من زوجها شيئاً وهو رافض فإنه يقول: لا والله. وإذا الزوج طلب من زوجته شيئاً وهي رافضة فستقول: لا. ولكن كيف نقول: لا. بأدب؟. ليس من الضروري أن تكو كلمة (لا) بقول: لا. أحياناً نقول (لا) لكن بطريقة: نعم لكن بشرط، لكن باستئذان، لكن باحترام. إذاً كيف ممكن أن نعبر عن (لا) بأكثر من طريق، أو بطريقة يقبلها الطرف الثاني؟. لنأخذ مثالين:


    المثال الأول: أبو هيثم مع أم هيثم في مشاجرة والجو متوتر والوقت مكهرب وعندهم مشكلة كبيرة، هنا الزوج خوفاً من أن تتفاقم هذه المشكلة ينسحب من مسرح المشكلة ويقول لزوجته: أنا لا أريد أن أسمع منك أي كلمة الآن. هذه العبارة عبارة: لا. وهذه طريقة من الطرق في الحوار، ولكن لنتعلم البديل وكيف يمكن أن نقول: لا. بأدب؟. الآن أبو هيثم يريد أن ينسحب من هذا المسرح ويريد أن يعبر عن ( لا ) بأدب فكيف يكون ذلك، كيف نقول: لا. من غير أن نقول: لا؟. لو أنني كنت في كان أبي هيثم لقلت لأم هيثم: يا أم هيثم! إن الموضوع الذي نتكلم به مهم جداً لكن ما رأيك أن نخصص وقتاً آخر للحوار؟. فيُفهم من كلامي هذا أنني قلت: لا. لكن ( لا ) التي خرجت مني خرجت بطريقة فيها أدب وفيها احترام للطرف الثاني ولن تزيد عندنا المشكلة بزيادة، وهذا هو الفرق بين إنسان جاف في التعامل وليس عنده حوار زوجي ناجح وبين إنسان عنده مرونة ويعرف كيف يتكلم، أنا أستطيع أن أقول لأم هيثم: انتهينا، ولا ترفعي صوتك. هذا بمعنى لا لكنها ليست بأدب، ومن الممكن أن أقول: إن هذا الموضوع الذي نتناقش فيه مهم جداً فما رأيك بتخصيص وقت آخر لنأخذ راحتنا بشكل أكبر؟. الوضع سوف يهدأ وسيتم تخصيص وقت آخر.


    المثال الثاني: دخل أبو هيثم على أم هيثم وهي تتابع برنامجاً ثقافياً مهتمة به كثيراً، بدأ أبو هيثم يتكلم مع أم هيثم فالتفتت عليه أم هيثم ثم قالت: أنا لست مستعدة للسماع لك الآن. أو قالت: دعني أرى البرنامج الذي في التلفاز. وهذا كله يُفهم منه عبارة لا لكن لنتعلم كيف نقول: لا. بأدب؟. أبو هيثم يدخل على أم هيثم وهي تنظر إلى برنامجها المفضل، يتحدث معها في قضية مهمة عنده وأم هيثم هنا تلتفت برأسها وتنظر إلى عينيه وتصير العين بالعين ثم تقول له: أبا هيثم! أنا أحب أن أتكلم معك لكن هل من الممكن أن نتحدث بعدما ينتهي هذا البرنامج. أبو هيثم هنا وارد أن يقول لها: نعم. ووارد أن يقول لها: لا. لكن المهم عندنا هنا الحوار الزوجي كيف استطاعت أم هيثم عن رغبتها في متابعة البرنامج، وكيف استطاعت أن تعبر عن حديثها مع زوجها من غير أن يكون هناك أي خلاف؟! هذا هو المعنى الذي يعلمنا كيف نقول: لا. بأدب، بطريقة يقبلها الطرف الآخر، هذا الموضوع يحتاج إلى تدريب فلنجرب سوياً كل منا في حياته الزوجية ولنتعلم كيف نقول: لا. لكن بأدب.


    


  


  
    


     13- رجل من بني صامت


    لماذا يكون الرجل صامتاً مع زوجته؟. كثير من الزوجات يشتكين من أزواجهم الصامتين ويقُلن: هذا الصمت فقط معنا نحن، أما مع أصحابه وأصدقائه يضحك ويتكلم ويتحدث. الصمت له أسباب فأحياناً يكون الزوج صمته بسبب زوجته؛ لأن زوجته فيها صفات جعلت هذا الزوج يصمت ولا يتكلم معها، وأحياناً يكون السبب في الزوج نفسه سواء كان هذا الصمت بيئيا أو مشكلة نفسية عنده أو خوفاً، وهناك أسباب كثيرة تجعل الزوج صامتاً، أحياناً الزوجة تكون هي السبب في صمت زوجها وبعد ذلك تأتي وتشتكي من صمته، لكن كلنا متفقون أن الرجل إذا كان صامتاً في البيت فمعنى هذا أنه يُلحق بالزوج أضراراً نفسية كبيرة، ولذلك نحن عندنا مثل شعبي يقول: الحقران يقطع المصران. فإذا أردت أن تقهر فلاناً من الناس تحقره ولا تتكلم معه فإنك تصمت، فإذا كان هذا الصمت موجوداً داخل البيت فهو يقطع العلاقة الزوجية لأن الزوجة ما تشعر بوجودها إلا من خلال الحوار مع الزوج والحديث معه وبالتالي هي تشعر بالأنس وتشعر بالسعادة، الزوجة عندما يكون زوجها مصاباً بفيروس الصمت في هذه الحالة إما أن تقاتل من أجل أن تغيره، وإما أن تستسلم فينقلب البيت إلى مقبرة وفي الحالتين الزوجة بحاجة إلى مهارة، ولذلك نحن نفرق بين: زوج الصمت في متأصل ولذلك سميناه من بني صامت، أو زوج صامت فقط مع زوجته أما مع علاقاته الاجتماعية وطبيعته وعلاقته مع الناس هو ليس صامتاً لكن مذ أن يدخل البيت يكون صامتاً. فإذا كان الرجل من بني صامت بأن كان الصمت متأصلاً فيه أو بفعل البيئة نفسها العائلة كلها صامتة الأم والأب والإخوة فهذا نموذج لا نتكلم عنه في هذا البرنامج، لأنه يحتاج إلى أخصائيين يحللون شخصيته وبعد ذلك يتغير بإذن الله ويتعالج، لكن نتكلم في هذا البرنامج عن الزوج الصامت مع زوجته فقط أما مع غيرها لا، هو متحدث ومتكلم، ما الذي يجعل الزوج يصمت مع زوجته؟ هل لأنه بخيل فيخشى أن يتكلم فيقدم خدمة مجانية؟! هذا وارد، أو لأنه يعاني مرضاً معيناً عنده يعاني منه، ففي م إحدى الحالات التي عُرِضَت عليَّ كانت زوجة تشتكي من زوجها لمدة عشرين سنة! فلما بدأنا نحلل الموضوع اكتشفنا أن السبب هو عقم الزوج، فصار الزوج نفسياً كلما يدخل البيت ويرى زوجته يتذكر مرضه وإذا تذكر مرضه تأتيه خواطر ووساوس أنه ليس رجلاً، وبالتالي كره البيت وكره الزوجة وأصبح معها صامتاً لا يتكلم، حتى الزوجة عندما جاءت قالت: إذا كان هو صامت من أجل سبب به هو فما ذنبي أنا، لِمَ لا يتكلم معي؟!. هذه إحدى القضايا، وأذكر في إحدى المرات رجلاً قال لي: يا أبا محمد! أنا لا أتكلم مع زوجتي. قلت له: لماذا؟. فقال: أنا لا أتكلم وهي لم تعطني فرصة ولو تكلمت لما انتهيت. فالموضوع يحتاج إلى شيء من التحليل وشيء من معرفة الأسباب لِمَ الزوج صامتاً، لِمَ يا أيها الزوج القارئ الآن أنت صامت مع زوجتك، لِمَ أيتها القارئة زوجك صامت؟. جربا فكرا اجلسا مع بعض حللا حتى تصلا إلى السبب، لكن لنفرق بين رجل من بني صامت وبين رجل صمته على زوجته فقط.


    


  


  
    


     14- كيف نفك اللسان المربوط؟


    هل الصمت مشكلة، هل هو غلطة؟. من قال: نعم. فبماذا فسر بعض النصوص الشرعية وبعض الأمثال التي تحث الإنسان على الصمت، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرَاً أَوْ لِيَصْمُتْ)). ومن الأمثال: الصمت حكمة وقليل فاعله. ولا نقول: إن الحديث خطأ ولا المثل. لكن ليس معنى هذا أن الصمت ليس مشكلة، قد يقول زوج: أنا صامت مع زوجتي. فإذا سألناه عن السبب يقول: أنتم علمتمونا إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب فهل أحسن من الذهب للزوجة. قد يقول أحد الأزواج هذا الكلام فبِماذا نرد عليه ونقول، هل كلامه صحيح أم خطأ؟ وقد يأتينا زوج شرعي لا يتكلم مع زوجته فإذا سألناه عن السبب قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرَاً أَوْ لِيَصْمُتْ)). وأنا أطبق السنة مع زوجتي ولا أتكلم معها بل صامت. وهذا الكلام غير صحيح فالمراد في هذا النص وفي هذه الأمثال الكلام الغير مفيد الكلام الذي مضرته أكثر من منفعته، ولذلك نحن نقول: الصمت حكمة وقليل فاعله. لكن إذا كان الكلام فيه خير والكلام فيه منفعة فلا تصمت واتكل على الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرَاً)). ونحن لم ننس قوله: فليقل خيراً. حتى نتجه مباشرة إلى قوله: ((لِيَصْمُتْ)). فنص الحديث في بدايته: ((فَلْيَقُلْ خَيْرَاً)). وهل هناك أفضل من الخير عندما يكون الحوار بين الزوجين حواراً ناجحاً، هذا هو الخير


    لنأخذ تمريناً فيه خيال فنتخيل أن عندنا وجهين: وجه الزوج، ووجه الزوجة. ولنذهب بخيالنا إلى وجه الزوج ولنكبر عينيه ولنوسعها ولْنُزد في التوسيع حتى تكبر العينان حتى نرى وجه الزوج والعينان كبيرة، ثم لنذهب إلى وجه الزوجة وننظر إليها ثم نذهب إلى الآذان ونوسعها قليلاً من أعلى ومن أسفل وعن اليمين وعن الشمال نكبرها ونكبرها ونُكبرها حتى تكون أكبر من الرأس، لنعد الآن إلى عيني الزوج ولنر كيف هي كبيرة ثم نرجع بخيالنا إلى وجه الزوجة والآذان فيها كبيرة، هذا ما تحبه المرأة وما يحبه الزوج فالزوج يحب أن يرى والزوجة تحب أن تسمع، فالرجل إذا كان صامتاً يؤذي زوجته فلا بد أن يتكلم معها ويحاورها في المجالات التي ذكرناها المجال الاقتصادي الاجتماعي التربوي الصحي الشرعي الفكاهي في أي مجال يتكلم مع زوجته لأن آذانها كبيرة، والزوجة لا بد أن تهتم ببصر زوجها لأن الرجل عيناه كبيرتان.


    اطلعت مرة على دراسة تبين أن أكثر الصامتين من الرجال بسبب أنهم يزاولون مهناً صعبة أو ثقيلة، فهذه الوظائف الصعبة أو الثقيلة تؤثر على نفسيتهم وتجعلهم يحبون العزلة ويحبون الانطواء ويحبون الصمت، هذه الدراسة اطلعت عليها مرة وتُبَيِّنُ هذا المفهوم.


    والآن أنا أريد أن أتحدث مع الرجال وليبتعد النساء فهي كلمة خاصة للرجال، أنادي الرجل حتى لا تسمعه الزوجة ثم أقول له: أريدك أن تسمعني بهدوء فأنا سألعب معك لعبة، وهذه اللعبة خطيرة جداً ولا بد أن تكون مركزاً ولا تفكر في أي شيء آخر، سوف أسكت معك (...) ( [8] ) خمس عشرة ثانية أنا سكت وأنت كنت تسمعني وأنا على علم أنك قد تضايقت ولكن تحمل، والآن سوف أسكت ثلاثين ثانية (...) أحسنت في تحملك وإن كانت عيناك تتجه يميناً وشمالاً لكن لا بأس وتقول في قلبك في حواراتك النفسية: ليتنا نقدم الشريط قليلاً حتى نسمع ما يقول في نهايته. لكن لا بأس ولنتحمل ولنكمل ولتكن عيني بعينك ولا تتجه بها لا يميناً ولا شمالاً وكن مركزاً معي ولا تشغل نفسك بشيء آخر، الآن أغلق هاتفك النقال وأي شيء آخر يلهيك وكن معي فقط وسأسكت لمدة دقيقة كاملة (...) أيها القارئ ألم تتضايق وتتأزم وإن كانت خمس عشرة ثانية أو ثلاثين ثانية أو دقيقة واحدة فقط، تخيل عندما تكون صامتاً مع زوجتك سنة أو سنتين أو ثلاث أو خمس أو عشر سنين ما الذي سيحدث بها، ألا يصير بها اكتئاب نفسي ألا يكون فيها قلق، ما الذي تفعله بها أنت؟! قد اتفقنا أن الأذنان كبيرة وهذه ثلاثون ثانية ومن ثم دقيقة واحدة تضايقت فكيف إذا صمت عن زوجتك يوماً كاملاً أو يومين في حالة غضب، ما هو شعورك وما هو شعورك، أنا وأنت رجال ونعرف بعضنا فعندما صمتُّ دقيقة تضايقت وتمنيت لو أني أتكلم معك فكيف مع زوجتك؟! هذا يحطمها نفسياً.


    


  


  
    


     15- خمس وعشرون فكرة تجعل الصامت يتكلم


    هذا التمرين عبارة عن ورقة كنت أوزعها على المشتركات في دورة الحوار الزوجي الناجح وأطلب منهن أن يكتبن أفكاراً طبقنها في حياتهم الشخصية، أو أنهم يعرِفْن أحداً من أصدقائهم أو من عائلتهم طبقوا هذه الأفكار بحيث جعل الصامت يتكلم، وسوف أذكر هذه الأفكار وليس بالضرورة أن تتناسب هذه الأفكار مع الجميع وتصلح للجميع، لكن من الممكن أن الزوجة (أم هيثم) وهي تسمع الأخريات تستفيد من هذه التجارب وتفكر فيها وتأخذ منها ما يصلح لحياتها الزوجية، ومن الطبيعي أنها هي صاحبة القرار ولا أحد يقول لها: هذه الوسيلة أحسن من هذه، أو هذه أحلى من هذه. وإنما كل شخص يعرف حياته الشخصية وما هي الأفكار التي تتناسب مع طبيعة العلاقة الزوجية التي يعيشها.


    خمس وعشرون فكرة جمعناها لكم ونذكرها من باب الاستفادة، وبعدما ننتهي من هذه الخمس والعشرين فكرة سوف نذكر قصة واقعية لإحدى المشتركات وكيف جعلت زوجها يتحول من الزوج الصامت إلى الزوج المتكلم.


    الفكرة الأولى: المشاركة في الهوايات. بمعنى أن ما يجعل الزوج يتكلم أن تشاركه زوجته في هوياته، وأذكر أن إحدى المشتركات ذكرت قصة زوجها وهوايته في الكمبيوتر، ودائماً يعمل على الكمبيوتر ولا يوجد أي حوار عندهم في البيت، فاضطرت هذه الزوجة أن تعمل الشاي أو العصير وتضع البسكويت وتضعه على الطاولة عند الكمبيوتر وتجلس بجانبه ثم تتحدث معه في البرنامج الذي يعمل فيه، تقول هذه الزوجة: فاكتشفت أنه بدأ يتفاعل معي أكثر وأكثر.


    الفكرة الثانية: اختيار موضوع شيِّق. الزوج عندما يدخل البيت فبدلاً من أن تبدأ الزوجة بموضوع الأولاد والمشاكل والدراسة والتعليم فلتبدأ بطرح موضوع هو يحبه وبالنسبة له يشكل محور اهتمام، وبالتالي الزوج عندما يُعرض عليه موضوع شيق يتفاعل مع هذا الموضوع ويبدأ بالحديث.


    الفكرة الثالثة: أصارحه بمشكلته بأن أقول له: يا زوجي أنت صامت فهل من الممكن أن نتناقش سوياً في العلاج، وأنا أريدك أن تتكلم لكن كيف أتكلم وهل هو ممكن، وإذا ممكن كيف أعمل أنا وكيف أساعدك؟. فقالت: هذه الفكرة نجحت معي وجعلت زوجي بالفعل يتكلم معي عندما عرف حاجتي للكلام وحبي للاستماع.


    الفكرة الرابعة: أجعل زوجي يصادق صديقاً يتكلم كثيراً؛ وهذا مما يجعله يتكلم معي.


    الفكرة الخامسة: أطرح مواضيع هو يحبها ويميل إليها. ومن القصص أن امرأة كانت تشتكي من زوجها الصامت وكان يحب أن يطيِّر الحمام وثلاث أو أربع سنوات وزوجها لا زال صامتاً، إلى أن اقترحت عليها صديقة أن تشتري كتاباً في الحمام وتتثقف في الحمام، وبدأت على الغداء تتكلم معه عن الحمام الزاجل وأنواع الحمام وكيف يتزوج الحمام وكيف يتوالد الحمام وعائلات الحمام وقبائل الحمام، فاندمج الزوج معها وبدأ صمتهم يتحول إلى حوار.


    الفكرة السادسة: أغير أسلوب كلامي معه فقد يكون سبب صمته أن كلامي هو الذي يجعله صامتاً، قد يكون كثرة كلامي لا يعطيه فرصة. وهذه لفتة جميلة من واحدة عندما قالت: أنا ألتفت لذاتي فربما زوجي صامت بسببي أنا.


    الفكرة السابعة: قالت: أنا أضعه موضع الاستشارة بأن أجعله كأنه مستشاري، آخذ رأيه وأطرح جدولي اليومي والأسبوعي كأن عندي مشكلة كي أسمع وجهة نظره، وبالتالي أجعل زوجي يتكلم ويبدي رأيه.


    الفكرة الثامنة: أنا أعطيه الأولية في إبداء الرأي. ولعل هذه النقطة فيها التفات إلى الذات، بحيث لا تأكل الزوجة الجو كله على زوجها وهي تتكلم ولا تعطيه أي فرصة وإنما تعطيه أولوية في الحديث في استشارته وأخذ رأيه وفي الحوار معه.


    الفكرة التاسعة: تقديم كل ما هو جديد من قصص وأخبار. أي إنسان زوجا كان أو زوجة كبيراً أو صغيراً يحب سماع الأشياء الجديدة ويحب سماع الأخبار والقصص، فعندما تتبنى الزوجة هذا الأسلوب في حوارها مع زوجها لعلها تنجح في نقل الصامت إلى أن يتكلم.


    الفكرة العاشرة: أنا أطرح عليه أسئلة مفتوحة. بمعنى أنها تسأله أسئلة مفتوحة الإجابة فتعطيه سؤالاً سؤالين ثلاثاً أربع وتكون الإجابة سهلة بحيث يبدأ الزوج يجيب على هذه الأسئلة، فبدلاً من أن تقول له مثلاً: أنا اليوم ذهبت إلى السوق مع أمي واشتريت أغراضاً، ورأيت فلانة، واشتريت لك هدية. بدلاً من أن تسرد القصة بهذه الطريقة التي لا تجعل له فرصة للحوار تبدأ تستخدم أسلوب الأسئلة مفتوحة الإجابة وعنصر مفاجئ، فمن الممكن أن تقول: ذهبت اليوم أنا وأمي فهل تعلم ماذا اشترينا؟. سيجيب قالاً: وماذا اشتريتم؟. فتقول: اشترينا كذا وكذا واشترينا هدية، فما تتوقع عن هذه الهدية التي اشتريتها؟. هذا الأسلوب يجعل الزوج يتفاعل ويتفاعل ويتفاعلُ مع الحوار، فالأسلوب له أثر في جعل الحوار الزوجي ناجحاً.


    الفكرة الحادية عشرة: أعزمه على مطعم. ومن المعلوم أن الزوجين إذا ذهبا إلى مطعم فإنهما يجلسان على طاولة واحدة متقابلين ولا بد أن يتحدثا، لا يُعقل أن تتكلم هي لوحدها وهو صامت فمن المحتمل أن تنجح هذه الفكرة مع البعض.


    الفكرة الثانية عشرة: قالت الزوجة: أنا أتعلم هوايته، فعندما أتعلم هوايته فإذا تعلمت هوايته صرت صديقته، وإذا صرت صديقته فسوف يتكلم معي.


    الفكرة الثالثة عشرة: تقول: أناقشه في المشاكل التي تهمه حتى وإن كانت مشاكله في العمل. الزوج عندما تناقشه الزوجة في مشاكله التي تهمه معنى هذا أنه سيتكلم ومن ثم يتحدث لأن هذا الشيء يهمه يحب أن يتكلم عما يهتم به.


    الفكرة الرابعة عشرة: أنا أمدحه فإذا مدحته يتكلم ثم أقف قليلاً، حتى يسألني ويقول: وبعد هذا ماذا؟. ثم أكمل أمدح. وهذه فكرة تنقل الحياة الزوجية من حياة صمت إلى حياة فيها حديث فيها حوار حتى فتستمر الحياة الزوجية.


    الفكرة الخامسة عشرة: أطرح مواضيع فيها إثارة وتشويق ثم أصمت في منتصف الحديث. لكن هنا يُعَنِّدُ بعض الرجال فإذا أخذت تقص الزوجة مع زوجها في موضوع شيق وفيها إثارة ثم تسكت في النصف ومن ثم لا يسألها الزوج ولا يطلب منها أن تكمل فتتضايق الزوجة، ولذلك هذه الفكرة قد لا تنجح مع الجميع لكن كل واحد ممكن يقدِّرها.


    الفكرة السادسة عشرة: أنا أدخل أطرافاً أخرى في الحديث، كأن أدخل أولادي أو أخته أو أمه، فيتكلم وأشارك معه في الحديث. وهذه فكرة جيدة.


    الفكرة السابعة عشرة: حتى أنقل زوجي من صامت إلى متكلم أن أختار الوقت المناسب للحديث معه.


    الفكرة الثامنة عشرة: أنا أختصر في الحديث مع زوجي لأنه يحب المختصرات فإذا اختصرت يبدأ يندمج ويتكلم معي، وعندما أتكلم معه في المطولات يصمت. وهذه فكرة لأنها تتكلم مع الرجل بنفس لغة الرجال فهم حريصون على الخلاصة حتى يفكروا في القرار ويخططون له.


    الفكرة التاسعة عشرة: عدم مقاطعته إذا تحدث. وهذه نقطة وجيهة فبعض الأزواج يصمتون لأن الزوجات يقاطعونهم كثيراً في الحديث، فالزوج يقول: لماذا أتكلم إن كانت ستقاطعني عند كل قصة، وكلما كلمتها مباشرة تسألني أو بدأت تحقق معي ولذلك أصمت أفضل لي.


    الفكرة العشرون: أحاول أستخرج الحوار النفسي منه عن طريق لعبة: دعني أتكلم عن نفسك وقل لي: صح، أو خطأ. وطريقتها أنني كلما صار زوجي صامتاً أتكلم أنا عن نفسه، فأقول له: اسمع فأنت صامت وأنا أعلم بِمَ أنت تفكر فيه، فدعني أقول لك بما أنت تفكر في وقل لي أنت: صح، أو خطأ. وهذا أسلوب ذكي وبالفعل قد يتكلم الرجل ويتحمس لأن الزوجة دخلت معه بأسلوب التحدي والرجل يحب التحدي ويحب التنافس فعملت معه مثل اللعبة، وهذه العبارات وهذه الأفكار من الممكن أن تنقل الصامت إلى أن يكون متكلماً.


    الفكرة الحادية والعشرون: أنا أحاول أن أتعامل مع بصمت كي أحسسه بالألم النفسي الذي فِيَّ. وضربت لنا مثالاً وقالت: أنا لا أتكلم مع وكلما أردت أن أتكلم معه كتبت له رسائل، يمر علي يومان وثلاثة ونحن لا نتكلم بأي كلمة كلها رسالة تخرج مني إليه أو منه إلي. وهذه فكرة نطرحها ومن الممكن أن نتناقش هل تصلح أو لا تصلح.


    الفكرة الثانية والعشرون: أنا أحاول أن أثيره باللبس والتصرفات فأجعله يتكلم.


    الفكرة الثالثة والعشرون: أعمل مقابلة فكاهية أو تمثيلية فهو يفرح ويضحك وبالتالي يندمج ويتكلم.


    الفكرة الرابعة والعشرون - وهي خطيرة -: أنا أستفز زوجي حتى أجعله يتلكم وأجله يغضب فإذا غضب قام يصرخ ويتكلم. هذه الحل لا أؤيده لأنه حل قد يترتب عليه عواقب وخيمة.


    الفكرة الخامسة والعشرون: أنا أغير البيئة المحيطة به، وقد لاحظت زوجي في الأسفار يتغير تماماً من زوج صامت إلى زوج متحدث.


    ومن القصص كنت في يوم من الأيام في دورة الحوار الزوجي الناجح وطرحت مشكلة الزوج الصامت، وقلت لهم: من عنده فيكم تجربة عملية استطاعت فيها أحدكن أن تغير زوجها من زوج صامت إلى زوج متكلم؟. وهي قصة غريبة لكنها تدل على أن الزوجة ذكية جداً واستطاعت فعلاً أن تغير من زوجها، وهذه الزوجة تقول: أنا زوجي مثقف ودكتور في الجامعة وعلاقتنا الزوجية متميزة، لكن كان عندي مشكلة تتمثل في أنه صامت، استمررت معه اثنتا عشرة سنة في حياتنا الزوجية وأنا أصر عليه أن يتكلم أن يتناقش أن يتحاور، لا يمكن أن تكون هذه الحياة الزوجية كأنها مقبرة، ولكن كأنه لم يسمع شيئاً ولم يتأثر بكلامي مطلقاً، وفي يوم من الأيام فكرت بفكرة وهو أنني أخذت شريط كاسيت فقلت: يا أبا فلان! قال: نعم. قلت: هذا شريط كاسيت اسمعه وأعطني رأيك فيه لأن المادة التي يتكلم فيها المحاضر هي من اهتماماتك. فقال لي: خيراً إنشاء الله. أخذه وذهب وبعد يوم أتاني وقال لي: يا أم فلان!. قلت: نعم. قال: هذا الشريط فارغ ليس فيه شيء!. قلت له: لا يمكن فقد سمعته. قال: كلا، فقد سمعت الوجهين الوجه الأول والوجه الثاني!. قلت لها: كيف يكون هذا فقد سمعته. قال: هل تَسخرين مني؟!. قالت: لا يُعقل. قال: هل يعني هذا أني أكذب؟. قلت له: حسناً نحن لماذا نختلف فلتضع المسجل أمامي وضع الشريط فأنا قد سمعته. فأحضر المسجل ووضعنا الشريط فلم نسمع شيئاً، أخذنا دقيقة من الوقت فالتفت علي وقال: هل رأيتِ أما قلت لك أن الشريط فاضٍ. فقلت له: اصبر قليلاً واصبر. واستمر الشيء لا شيء فيه فقال وهو غضبان: أرأيت قد قلت لك أنه فارغ؟!. فقلت له: قدِّم الشريط قليلاً كي نسمع. فتحمس وقدَّم الشريط ثم شغله ولم يكن شيئاً فالشريط فاضٍ، هنا هو اشتد غضبه فقال: أنت تسخرين مني، هذا شريط فاضٍ، هذا كذا وكذا وَكذا. فالتفت إليه وقلت له: يا أبا فلان! أنا صبرت عليك اثنتا عشرة سنة وأنت فاضٍ وأنت لا تصبر على شريط اثنتا عشرة دقيقة!. فقالت: هذا الزوج تغير مئة وثمانين درجة وتحول من زوج صامت إلى زوج متكلم. وبعدما قالت هذه القصة في الدورة أعطيناها هدية.


    


  


  
    


     16- التنقيب عن البترول


    أنا لا أحتاج من الزوجين أن يلبسا لبس التنقيب والنظارات السوداء للدخول في آبار البترول لا، المقصود بالتنقيب عن البترول بمعنى أن الإنسان يتكلم في الحوار بمعنى لكن هو يقصد معنى آخر، ولذلك سوف ندخل في تمرين تدريبي وهو عبارة عن حوار حصل بين أب وابنته وما هي نتائجه، وهل بالفعل الأب وُفِّق في التنقيب عن البترول أو لم ينجح، فالحوار عندنا يكون حواراً ناجحاً عندما نعرف ما في النفس ونستنطق ما في النفوس، هذا التمرين سوف نأخذه مرتين، في المرة الأولى سوف نقرأ الحوار بين الأب والبنت وكيف أن هذا الحوار حوار خاطئ ومن ثم سنرى الحوار الصحيح، والتمرين هو:


    قالت البنت لأبيها وهي كانت تشتكي عن المدرسة وأن المدرسة شبعانة منها وأن المدرسة لمن عقولهم صغيرة، ولنقرأ كيف كان رد أبيها عليها وكيف استمر هذا الحوار، فقد قالت البنت: يا بابا! أنا شبعت من المدرسة المدرسة تنفع لمن عقولهم صغيرة. وأما لغة الأب مع ابنته فقد قال لها: يا بنيتي! أنت لا زلت صغيرة ولا بد أن تتعلمي. وهذا نسميه حواراً تربوياً فالأب لكبر سنه وكثرة خبرته بدأ يتكلم مع بنته الصغيرة التي لا خبرة عندها ولا تجربة ويبين لها أنها صغيرة، وهو هنا قطع الحوار ولو كان في خاطرها شيء لما قالته، فردت وقالت له البنت: يا بابا! أنا ما استفدت شيئاً من المدرسة. فقطع الحوار عليها ورد بنفس اللغة فقال: قلت لك: أنت لا زلت صغيرة وعندما تكبرين فسوف تتعلمين. وهذه اللغة في الحوار ليست صحيحة فمن الخطأ أن أكلم ابني بلغة تربوية وخصوصاً في البداية، في البداية لا بد أن أعرف ما في نفسيته وأتحاور معه، ولذلك سوف نكمل هذا الحوار ونرى كيف كان أسلوب الأب الخاطئ في حواره مع بنته حيث قالت البنت: يا بابا! ما الفائدة من قول: س + ص. لبنت تعمل في مشغل؟. فضحك الأب وقال: هل أنت تقولين طرفة؟!. فقالت البنت: يا أبي! أنا لا أضحك! صديقتي بسمة تركت المدرسة وتعمل في مشغل وصارت تجمع مالاً كثيراً. فقال الأب: إن صاحبتك بسمة صغيرة وغداً في كبرها ستندم. نلاحظ هنا أن الأب في حواره تربوياً، لا زال يتكلم الأب مع ابنته بلغة: أنا أبٌ وأنت بنت. وما زال هو يراها من برج عالٍ، تقول له البنت بكل براءة: يا أبي! علمني ماذا تنفع س + ص لمن تعمل في مشغل؟. فيضحك على كلامها ويقول: أنت تقولين طرفة!. هذا موقف ضعف من الأب لأنه لم يعرف كيف يتحاور مع ابنته فابنته أفحمته وأقنعته، والبنت هنا ليست سهلة وخصوصاً عندما يكون عمرها اثنتا عشرة أو ثلاث عشرة سنة أو الشاب عندما يكون عمره ثلاث عشرة أو أربع عشرة فهو ذكي، والبنت قالت هنا لأبيها: يا أبي! أنا لا أضحك فهذه صديقتي اسمها بسمة اشتغلت وتركت المدرسة وصارت تدخل مالاً. وكلام البنت هنا منطقي والأب هنا رد عليها رداً تربوياً فقال لها: يا ابنتي! هذه نظرة مؤقتة وصديقتك بسمة عندما تكبر ستندم. هذا الكلام ليس في مستوى الصغار لذلك نحن نقول: هذا الحوار عقيم، فاشل. لأن الأب في كل كلمة يريد أن يربي ابنته، والتربية ليست بهذه الطريقة فمن الممكن أن أكون ذكياً وأتحاور معها وأخرج ما قلبها وفي الأخير أربيها، لكن ليس معنى هذا أن أربيها واحدة بواحدة فهذه قضية تحتاج إلى وقفة، ولنتابع الحوار ونعرف ما حدث في الأخير.


    قالت البنت: يا بابا! كل صاحباتي التي في المدرسة يقلن: إن تصرف بسمة تصرف صحيح.


    فقال الأب: يا ابنتي! أنا ووالدتك ربيناك وضحينا من أجلك كثيراً وأدخلناك في المدرسة، والآن تأتين إلي لتقولي: إن صاحبتك بسمة تعمل في مشغل وتريدين أن تشتغلي مثلها؟!.


    فقالت: يا بابا! أنتم ضيعتم وقتكم.


    فقال: يا بنيتي! دعي هذا الكلام عنك واذهبي وحلِّي واجباتك.


    نلاحظ هنا كيف انتهى الحوار وليس هذا وحسب بل يقول في آخر شيء: دعي نفسك من هذا الكلام الفارغ؟. أي كلام فارغ فهذه بنت تتكلم وتتحدث مع أبيها، لكن أنت أيها الأب أو أيتها الأم ما عرفتما كيف تتحدثا مع ابنتكما أو ولدكما، ولذلك أكثر حواراتنا في الأسرة تنتهي إلى نتائج قاسية.


    ولكن لنرَ كيف يكون الحوار صحيحاً ولنحفظ قاعدة تقول: كي يكون الحوار ناجحاً لا بد أن أردد نفسك الكلام زائد علامة استفهام. ( [9] )


    الآن سوف نقرأ نفس الحوار لكن مع تطبيق هذه القاعدة ولنتعلم هذا ونجربه، فالبنت عندما قالت لأبيها: يا أبي! أنا شبعت من المدرسة والمدرسة تنفع لمن عقولهم صغيرة. كان على الأب أن يقول: يا بنيتي! لماذا المدرسة لمن عقولهم صغيرة؟. فهو ردد كلامها زائد علامة استفهما، أو من الممكن أن يقولها مرة أخرى فيقول: أنت يا ابنتي لِمَ شبعتِ من المدرسة؟. بينما في الحوار السيئ السابق قال: يا ابنتي! أنت لا زلت صغيرة وعندما تكبرين فستعرفين منفعة المدرسة. وهنا فرق بين الحوارين فالحوار القديم كان حواراً تربوياً وكان يقطع وكان الأب يبدي رأيه، أما الحوار الثاني فالأب لم يبد رأيه ولم يقطع بل أخذ يستنطق ابنته بحيث يجعلها تتكلم أكثر وتخرج ما في قلبها.


    قالت البنت: إي والله، أنا ما استفدت من المدرسة شيئاً؟.


    فقال: هل تشعرين أنت أن المدرسة ما تفيدك؟.


    قالت البنت: يا بابا أنا ما تعلمت شيئاً من المدرسة، انظر إلى صديقتي بسمة اشتغلت في المشغل وصارت تكسب مالاً كثيراً.


    فقال الأب: هل تعتقدي أن تصرف بسمة كان صحيحاً؟. قالت: ها، ممكن على الأقل أنه تجمع مالاً كثيراً.


    وهنا نلاحظ أن البنت قالت: ممكن. وهذا من خلال حوار الأب صار عند البنت قناعة أنه مثل ما بسمة عملت في المشغل وأن تصرفها سليم وهي الآن اهتزت من الداخل أنه احتمال أن تصرف بسمة ليس دليلاً، مثلما يأتي الولد إلى أبيه فيقول له: يا أبي! أنا عندي صديق اسمه نواف اشتغل ميكانيكي سيارات هل تستطيع أن تقول له ماذا يفيده ( س + ص )؟. نفس المنطق الذي جاءت به البنت يأتي به الولد في يوم من الأيام، البنت عندما قالت لأبيها ما قالت رد عليها أبيها


    قال: يا بنيتي! هل تعتقدين أن بسمة عندما تركت المدرسة واشتغلت سيأتيها وقت وتحس بالخطأ؟.


    قالت: آه، احتمال.


    الآن نلاحظ أن تفكير البنت بدأ يتغير قليلاً وبدأ الأب يلعب دوراً تربوياً لكن متأخراً، وهنا الشطارة في الحوار بألا يكون الإنسان تربوياً من أول جملة أو ثاني جملة، بل يعطي فرصة للولد يعطي فرصة للزوجة يعطي فرصة لصديقه بأن يتكلم ويتكلم وَيتكلم، وبعد ذلك إذا كان في ذهنك أي شيء تريد أن توجه أو تربي فاجعله في الأخير ولا تعمل في البداية، ولنتابع الحوار:


    يقول الأب: لو أن بسمة ما تعلمت اليوم فمتى سوف تتعلم؟.


    قالت: صحيح التعليم مهم لكن المال والعمل أيضا مهم.


    قال: أنا معك - يا بنيتي - لكن أولاً وأخيراً هو المستقبل الطيب لكِ.


    نلاحظ هنا أن الحوار بدأ يتطور بدأ يكون ناجح، لكن القنبلة الكبيرة التي تحدث فيما بعد ونسمعها هنا:


    قالت البنت: اسمع - يا أبتي - سوف أقول لك شيئاً لكن لا تقله لأمي.


    فقال الأب: حسناً.


    قالت: وعد.


    قال: أعدك بألا أقول لأمك.


    فقالت البنت: المعلمة اليوم اختبرتنا قراءة لكني لم أنجح بها، فأنا خائفة أفشل في الدراسة وبعد ذلك أعمل كما عملت بسمة، يا أبي! ماذا أعمل؟. ن


    رى هنا التميز العالي في هذا الحوار الناجح الذي كان بترديد الكلام زائد علامة استفهام، فهذه القنبلة التي ألقتها البنت كانت خطيرة ولذلك البنت أول ما بدأت الكلام مع أبيها هي في بالها أن تقول له خبراً وهو أنها قدمت اختبار القراءة وتخشى من الفشل وخائفة أن تكون كصدقتها بسمة، لكن الحوار الناجح هو الذي يجعل النفس تستنطق ما في داخلها وتخرج الحوارات النفسية الموجودة في الداخل، أما أن يكون حواراً تربوياً من البداية ثم يقول لها: أنت لا زلت صغيرة وعندما تكبرين فسوف تتعلمين وتحسين وتشعرين أن المدرسة فيها منفعة لك. البنت هنا ستسكت وتقوم وتبدأ تتحدث في نفسها مع أبي أنه لا يفهمني ولا يقدرني ولا يتحدث معي ودائماً مشغول، حتى وإن تكلم معي فإنه يُسْكِتُنِي، هذه هي نفسية الأطفال عندما يبتعدون عن الأم والأب، وبالتالي نشعر اليوم بفجوة كبيرة في الحوار بين الأولاد والبنات وبين الآباء والأمهات.


    مرة اتصل بي شخص بعد الدورة وقال لي: أنا عندي مشكلة في الحوار بيني وبين أمي - وهذا الشاب عمره خمس وثلاثون سنة وأمه عمرها ستون سنة - وأمي من النوع الكتوم فلا تتكلم ولا تخرج ما في قلبها، وفي يوم من الأيام طبقت هذه القاعدة فنجحت مع أمي فصرت أكلم أمي بأن أكرر نفس الكلام زائد علامة استفهام، وقد استطعت أن أخرج ما قلبها كله وجعلتها تتكلم. فهذه قاعدة من الممكن أن نطبقها مع الجميع أثناء حوارنا حتى نصل إلى حوار زوجي أو عائلي، أو حوار حتى في الوظيفة أو في العمل أو حوار في علاقاتنا الاجتماعية ويكون هذا الحوار حواراً ناجحاً.


    


  


  
    


     17- كلمات تحطم الزوجين


    هناك بعض العبارات من الممكن أن تحطم نفسية الزوج أو نفسية الزوجة، الرجل يهمه احترام ذاته وإثبات رجولته، فلو قالت له زوجته أي عبارة فيها طعن في رجولته أو تنقيص من ذاته فالرجل هنا سوف يتحطم نفسياً، ومن العبارات التي تدمر الرجل - وأنا أذكره من باب الاستفادة لا الاستثمار، وإنما نتعلم نحن هذا العلم من أجل تنمية علاقتنا الزوجية وتطويرها - عندما تقول الزوجة لزوجها: أنت لا تفهم. هذه الكلمة فيها منقصة لذاته وهي تجرح في قلبه ولن ينساها وتظل سنين لا ينساها أن في ذلك اليوم امرأته طعنته بكذا، في ذاك اليوم أنت قلتي لي الكلمة التي جرحتني، أو عبارة أخرى تحط من قدره عندما تقول له: أنت لست كفؤاً. هذه من العبارات التي تدمر نفسية الرجل وتقطع المودة والمحبة في العلاقة الزوجية.


    أما الزوجة فمن الكلمات التي تحطم نفسيتها العبارات التي تطعن في أنوثتها وتقلل من عاطفتها، فمثلما يتأثر الرجل عندما يُطعن في رجولته كذلك المرأة تتأثر عندما تطعن في أنوثتها، فالزوجة عندما يقول لزوجته: أنت امرأة مترجلة، أو كلمة صبيا. بمعنى أنها امرأة لكنها على صبي على رجل، فهذه من العبارات التي تحطم مشاعر المرأة وتحطم نفسيتها.


    أو عندما تبكي أو تتكلم عن مشاعرها يبدأ الزوج يحقر هذا البكاء أو يحقر هذه المشاعر، يقول لها: والله أنت تبالغين، لِمَ أنت تبكين فالموضوع لا يستحق. هذه من الكلمات التي تشعر فيها الزوجة أن زوجها لا يفهما ولا يقدرها، وهناك كلمات كثيرة من الممكن أن تحطم نفسية الزوج أو نفسية الزوجة، ولذلك أنا أتمنى أن يكون عندنا رقابة ذاتية لحوارنا الزوجي حتى يكون حوارنا بالفعل حوار ناجح.


    سوف نأخذ تمريناً خاصاً بالرجال وهو تمرين يضبط اللسان، بمعنى أنه يجعل العبارات التي يقولها الزوج لزوجته لا تحطم هذه الزوجة ولا تُنقص من قدرها، ومن الأمثلة على التعبير الخاطئ الذي يحطم الزوجة أن الزوج يقول لها: أنت دائماً تفعلين كذا وأنت لا تفهمين. هذا تعبير خاطئ يحطم مشاعر المرأة ويحطم نفسيتها، والبديل في هذا حتى يعبر الزوج بطريقة ذكية يعبر بطريقة تقبلها الزوجة وبنفس المفهوم أن يقول: الأفضل أن تفعلي كذا وكذا أما الاتهاما فلا داعي لها في الحوار لأنها تنقص العلاقة الزوجية وتنقص المحبة بين الزوجين.


    ومن الأمثلة الأخرى في التعبير الخاطئ أن يصرخ الزوج على زوجته فيقول لها: أنت تصرفاتك كلها خطأ. بينما البديل الناجح هنا أن يقول: أنا أعتقد أن الذي فعلتيه صحيح لكن الأفضل منه هو كذا وكذا.


    ومثال آخر كأن يقول الزوج لزوجته: أنا لا أتفق معك وكلامك غير صحيح. لكن يمكن أن نطرح البديل الناجح بنفس العبارة بأن يقول: هل من الممكن أن أقول لكن وجهة نظري في الموضوع. ثم يبدأ ويتكلم وهذا أحسن وهو أفضل، إذاً نحن يمكن أن نتعلم كيف يكون حوارنا ناجحاً فهناك تعبير خاطئ وهناك تعبير صحيح والذي سميناه البديل الناجح.


    وأما التمرين الخاص بالمرأة فمن أمثلة التعبير الخاطئ عندما تقول الزوجة لزوجها: أنا لا أستطيع أن أتكلم معك لأنك غضبان. والبديل الناجح أن تعبر بنفس الفكرة لكن بأسلوب آخر فتقول: الموضوع لا يستحق أن تغضب عليه، يسلم رأسك ولكن أعطني فرصة لأعبر عن وجهة نظري. وهذا الأسلوب أفضل ولذلك الحوار الزوجي الناجح الذي يُؤَمِّنُ التناغم في العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته.


    نحن لا نتخيل الآن كل الحوار الزوجي يكون بنظام البديل الناجح، من الممكن أن يصدر من الزوج أخطاء والزوجة كذلك يصدر منها أخطاء، لكن نحن الآن نتدرب ونتعلم في تمرين البديل الناجح.


    ومن الأمثلة الأخرى أن تقول الزوجة لزوجها: دائماً أنت المصيب ولا تريد أن تسمع مني شيئاً. والبديل الناجح لهذا أن تقول: دعني أعبر عن وجهة نظري.


    والمثال الثالث أن تقول الزوجة لزوجها: أنت دائماً تفهمني خطأً. والبديل الناجح أن تقول: أعطني وقتاً حتى أشرح لك قصدي. وهذا أفضل..


    الإنسان يمكن أن يتعلم من أخطائه لكن هناك عبارات ممكن أن تحطم العلاقة الزوجية، وهناك عبارات تصدر من الزوجة تحطم نفسية زوجها، وهناك عبارات تصدر من الزوج تحطم نفسية الزوجة، ولذلك لنتدرب على تمرين البديل الناجح.


    


  


  
    


     18- كيف نقلل من ثرثرة الزوجات


    مثلما تكلمنا عن بعض الأزواج المصابين بفيروس الصمت فهناك بعض الزوجات مصابات بفيروس الثرثرة، هذا تمرين أطرحه في الدورات أقسم الرجال إلى مجاميع وفرق وأجعل على كل مجموعة قائداً، ثم أوزع عليهم الأوراق ومن ثم أسألهم هذا السؤال: كيف نقلل من ثرثرة الزوجات؟. وكل مجموعة تجتمع وتبدأ تضع أفكارها ووسائلها، وقد جمعت خمساً وعشرين وسيلة من الممكن أن تقلل من ثرثرة الزوجات، وسوف أذكر هذه الوسائل وليس من الضروري أن تنال كلها إعجابكم؛ فمن المحتمل أن البعض منها لا يتناسب مع بيئة بعض ولا يتناسب مع مجتمع البعض، أو يُحتمل أنها لا تتناسب مع الزوجة نفسها من حيث طبعها وشخصيتها، ولكن أنا أذكر هذه الوسائل من باب الفائدة ومن باب الاستفادة من تجارب الآخرين، وقد تفتح هذه الوسائل أفكاراً جديدة أنا لم أذكرها لكنها تتناسب مع الأسرة، وسوف أذكر في نهاية الوسائل قصة القشطة.


    الوسيلة الأولى: أحضر لها كتباً وأشرطة حتى ألهيها بالقراءة والسماع، فإذا هي اشتغلت بكثرة قراءة الكتب وبكثرة سماع الأشرطة بالتالي سوف تخفف ثرثرتها.


    الوسيلة الثانية: أدخلها في دورة الحوار الزوجي الناجح.


    الوسيلة الثالثة: أجلس مع زوجتي وأحاول أفهمها وأبين لها كيف أن كثرة كلامها يضايقني ويؤثر على نفسيتي، ولعل هذا في المستقبل تؤثر على علاقتنا الزوجية. وهذا يبدو أنه رجل متبع لمبدأ الحوار والمصارحة الزوجية.


    الوسيلة الرابعة: دائماً أجعله تذكر الله كلما حاولت أن تكثر الكلام أقول لها: لا إله إلا الله. فتتذكر أنها أكثرت الكلام، وأني تعبت وأنا أسمع فأرجو منك يا زوجتي أن تخففي وتقللي. وأحياناً قبل أن تبدأ الحديث أجعلها تعد من الواحد إلى العشرة وبعد ذلك تبدأ الحديث كيف أخفف قليلاً من كلامها، حتى لا يكون كل كلامها في القصة أو السالفة، فأنا أجعلها توزع الكلام في العد وشيء في ذكر الله وشيء تتكلم معي وبالتالي أنا أقلل من ثرثرة الزوجة.


    الوسيلة الخامسة: أما أنا ففي حال سماع زوجتي أحاول أن أقسم الموضوعات معها إذا تكلمت. وهذا يعني أنه يدير الحوار مع زوجته ولا يتيح لها أن تتكلم في كل مرة عن شيء وتدخل حديثاً في حديث، فهو سيتعب ولن يضبط الموضوع ولا ينسجم معها في الحوار، لكن يتعامل معها بتقسيم المواضيع وفي كل موضوع يحاول أن يخرج منه بنتيجة.


    الوسيلة السادسة: كلما تفتح موضوعاً أغلقه وبالتالي هي بعد ذلك لا تتكلم معي كلاماً كثيراً. لكن هذه وسيلة جافة لا تعطي الزوجة الحرية في الكلام.


    الوسيلة السابعة: أنصحها بكثرة الصيام لأن زوجتي إذا صامت صدَّعت وإذا صدَّعت ما تكلمت.


    الوسيلة الثامنة: في كل أسبوع أخصص لها جائزة وأعلقها في البيت إن قللت من الكلام.


    الوسيلة التاسعة: أوزع في البيت ملصقات على الجدران على الأبواب على كل مكان في البيت، وفي كل ورقة أكتب شيئاً يُذَكِّرُها بأنها كثيرة الثرثرة فأرجو منك أن تخففي عليَّ وتقللي من الكلام.


    الوسيلة العاشرة: أحسن علاج في تقليل ثرثرة زوجتي أن أدخل البيت متأخراً كل يوم، فتكون زوجتي متعبة ولا تتكلم معي كثيراً.


    الوسيلة الحادية عشرة: أنا أتفق معها على إشارة معينة، والإشارة حركة أعملها في اليد بأن أُحَلِّق بين إصبعي: الإبهام، والسبابة. إذا هي نستها وبدأت تتكلم كثيراً، فإذا أنا عملتها لزوجتي معنى هذا: يا أم فلان! أنا تعبت وكلامك كثير.


    الوسيلة الثانية عشرة: أنا أكثر عليها من المسئوليات فأجعلها تنشغل عني وعن الكلام الكثير.


    الوسيلة الثالثة عشرة: أحاول أن أوجه النقاش معها والحديث وأضبط الموضوع حتى لا تتكلم في عواطف كثيرة أنا لا أحتاجها.


    الوسيلة الرابعة عشرة: أعطيها قطعة لُبان تمضغه كلما تحدثت معي حتى ألهيها باللبان عن الكلام الكثير.


    الوسيلة الخامسة عشرة: أنا أستأذنها إذا كنت مشغولاً حتى لا تتكلم معي. بحيث إذا كان مشغولاً أو متوتراً يقل لها: يا أم فلان! أنا الآن مشغول فهل من الممكن أن نؤجل هذا الكلام فيما بعد. وهذه فيها نوع من الأدب في الحوار والاستماع.


    الوسيلة السادسة عشرة: في يوم من الأيام استغليت غفلة زوجتي فسجلت كلامها في شريط كاسيت من غير أن تشعر، وبعد ذلك قلت لزوجتي: عندي شريط فيه محاضرة والمحاضرة جيدة جداً اشتريته الآن من السوق. فسعدت كثيراً لأني أول مرة أقول لها مثل هذا الكلام، فأتت ووضعت المسجل وشغلت الشريط ووضعت سماعات كبيرة وكبرت الصوت، فتفاجأت أنها تسمع أحاديثها، ثم قالت لي: هذه أنا. فقلت لها: اسمعي اسْمعي فالكلام هنا مفيد جداً. فسمعت وصمتت قليلاً فقلت لها: هل رأيت كيف أنت سريعة وكلامك وأحاديثك كثيرة، هل رأيتِ كيف كنت تتكلمين معي كل يوم. وكانت جلسة ممتازة وخرجت من هذه الجلسة بفوائد كثيرة من أهمها أن زوجتي بدأت تفكر فيني عندما تتكلم. هذه الفكرة وإن كان فيها شيء من الخيال لكن صاحبها طبقها وقد شجعنا على هذه الوسيلة.


    الوسيلة السابعة عشرة: أحاول أن أقاطعها بأدب وأطرح أسئلة كأن أقول: ما الذي حدث في الأخير، وبعد ذلك؟. فهذه المداخلات جعلتني أتحاور مع زوجتي بحوار ناجح وفي نفس الوقت أقلل من ثرثرتها.


    الوسيلة الثامنة عشرة: أكون ثرثاراً مثلها وأتكلم معها كلاماً كثيراً حتى تتضايق هي، فأقول لها: هل رأيت كيف تضايقتِ فكذلك أنا أتضايق. وهذا منهج العين بالعين والسن بالسن.


    الوسيلة التاسعة عشرة: أحاول أن أشغلها بممارسة هواياتها وأوفر لها الجو دائماً حتى تمارس هوايتها.


    الوسيلة العشرون: أنا أدربها على فن الاستماع والصمت.


    الوسيلة الواحدة والعشرون: أنا لا أفتح معها مواضيع أبداً في الجلسة فقط أكون مستقبلاً حتى ما تزيد الكلام معي.


    الوسيلة الثانية والعشرون: أنصحها وأرشدها وأبين لها الثرثرة التي هي بها وكيف هي تضايقني.


    الوسيلة الثالثة والعشرون: أنا ما أنتبه لها إذا تكلمت.


    الوسيلة الرابعة والعشرون: أجعلها تزور مستشفيات حتى ترى الناس المقطوعة أيديهم المقطوعة ألسنتهم حتى تحمد الله على اللسان الذي عندها وبالتالي تحسن استخدام هذا اللسان.


    الوسيلة الخامسة والعشرون: أقول لها إذا كثَّرت كلاماً: لو سمحت يا حبيبتي هل من الممكن أن تحضري لي حبتي (بندول).


    هذه خمس وعشرون وسيلة منها ما هي غير جيدة بل بالعكس فيها إهانة للزوجة، ومنها وسائل فيها أدب واحترام في موضوع الحوار والاستماع، لكن مرة أخرى أؤكد أني لا أذكر هذه الوسائل لنطبقها ولكن أذكرها حتى نستفيد ونرى تجارب الآخر، وبالتالي أنا أفكر بالوسيلة التي تناسبني مع زوجتي، لأن زوجتي لها شخصية مختلفة وأنا لي شخصية مختلفة وبالتالي أنا أقدر إنسان على اختيار الوسيلة الصحيحة مع حياتي الشخصية.


    وأختم هنا بقصة القشطة ففي إحدى دورات الرجال قام رجل فقال: أنا عندي تجربة فظيعة في كيف أقلل من ثرثرة الزوجة. فقلنا له: تكلم. قال لنا: هل تعرفون القشطة؟ هي نوع من أنواع الفاكهة، وهذه القشطة لونها من الخارج أخضر وشكلها مثل الأناناس لكن أصغر، وفي داخلها لون أبيض وحب أسود، أنا كل يومين أو ثلاثة أشتري صندوقاً من القشطة وأدخله في البيت، سواء في موسمها أو في غير موسمها فليست هذه قضية، وكلما أحس أن زوجتي بدأت تكثر من هذا الكلام آخذ واحدة من القشطة فأسلمها إياها، فتفتحها وتبدأ تأكل فتلهو بالطعام الأسود الكثير عندما تخرجه وتخفف من الكلام. نحن عندما سمعنا هذه القصة ضحكنا كلنا لكنه بادرنا قائلاً: هذا جَدٌّ وأن أعملها في بيتي. فدعونها له بالتوفيق لكن منا من يحب أن يعطي موزاً ومنا من يحب أن يعطي خوخاً ونحو ذلك، لكن لنتفق جميعاً على أن نعالج مشكلة الصمت عند الأزواج ومشكلة الثرثرة عند الزوجات لكن العلاج يكون بأدب ويكون باحترام، وأُفَضِّل أن يكون في جو المصارحة وفي جو الحوار الزوجي الناجح.


    


  


  
    


     19- تمرين فن الاستماع


    أيها الزوج هل تسمع بشكل صحيح؟، وأنت يا زوجة هل تسمعين بشكل صحيح؟، هل عندكم فن الاستماع أو عندكم فن الكلام؟. لنتعلم سوياً كيف نتكلم وكيف نسمع، نحن مذ أن كنا صغاراً وكنا في المدارس كانوا يعلموننا الكلام وعلمونا كيف نقرأ وكيف نكتب وهذا كله بالكلام وبالحوار، لكن لا أذكر أن أحداً علمني كيف أسمع، ولذلك نحن ليس عندنا مشكلة في الكلام لكن عندنا مشكلة كبيرة في الاستماع، فهذا التمرين يفحص الاستماع عندي وعندكم وهل نحن مستمعون جيدون هل نسمع بشكل صحيح؟. لأذكر لكم ستة عشر سؤالاً وكل واحد منا يفحص نفسه ولير هل هو يسمع بشكل صحيح أو لا، والآن لنمسك القلم والورقة ولنكن جاهزين وأرجو أن تكون الإجابة: نعم، أو لا. لا أريد: أحياناً. ستة عشر سؤالاً في العلاقة الزوجية، ويكشف هذا التمرين هل الزوج مستمع جيد لزوجته أو لا، ونفس الشيء يكشف الزوجة هل هي مستمعة جيدة لزوجها أم لا، والأسئلة هي:


    1- هل أنت توحي للطرف الآخر عندما يتكلم معك أنك تعطيه الالتفات والاهتمام بالاستماع بينما أنت لست كذلك؟.


    2- من الثابت علمياً أن سرعة تفكير الإنسان تعادل أربعة أضعاف سرعة الحديث عنده، والسؤال في هذا: هل يستغل أحد الزوجين الوقت في تقليب الأفكار بموضوعات أخرى أثناء الاستماع؟.


    3- كثيراً ما يغير الطرف الآخر من ملامح وجهه ونظرات عينيه أثناء الحديث، بل حتى وأحياناً من حركات يده ووضع جسمه فهل يعني هذه الحركات شيء بالنسبة لك؟.


    4- هل تستمع إلى الأفكار بالقدر نفسه الذي تستمع فيه إلى الحقائق؟.


    5- هل تثيرك بعض الأفكار التي لا تتفق مع منهجك في التفكير إلى درجة أن تحول بينك وبين الاستماع الموضوعي بينك وبين الطرف الآخر؟.


    6- إن إرجاع الأثر في الطرف الآخر بين الحين والآخر ليس دليل الاهتمام والمتابعة لما يقول، وإرجاع الأثر معناه كما لو أن الزوجة تكلم زوجها فيقول لها الزوج: نعَمْ، نعَمْ، إيه، ها، لا، ماذا صار. فيحرك رأسه ويندمج بعينيه هذا هو إرجاع الأثر، ونفس الشيء إذا تكلم الزوج مع زوجته؟.


    7- عندما يتكلم الطرف الآخر بكلام وأنت تحتار وأنت تستمع فكيف تتصرف؟ هل تلجأ إلى تكوين فكرك الخاص عن الموضوع؟.


    8- هل تفكر في أشياء أخرى عندما يكلمك الطرف الثاني ولا يكون هذا الكلام من ضمن اهتماماتك؟.


    9- أعتقد أنه من الأفضل أن أناقش الطرف الآخر في كل نقطة على حدة، ولذلك أستوقفه إذا ما تعارضت وجهات النظر بيننا؟.


    10- هل تلجأ إلى تحاشي الاستماع عندما تشعر أن المسألة تتطلب منك الكثير من الجهد والوقت من الطرف الآخر؟.


    11- هل تنشغل بالربط بينما يدلي به الطرف الآخر وما تتوقع أن يقوله؟.


    12- إذا أثَّرت الأصوات والمناظر الخارجية على حسن سماعي للطرف الآخر فلا أستوضحه وأطلب منه استعادة ما يقول؟.


    13- على الرغم من أنه يجب أن تؤخذ رسالة الطرف الآخر على إجمالها إلا أنني لا يجب أن أميز بين الحقائق والمشاعر؟.


    14- عندما تتعارض وجهات النظر بيني وبين الطرف الآخر لا أكرر ما قاله ولا أشرح له وجهة نظري؟.


    15- لدي من القدرة ما يمكنني من الجمع بين الإصغاء للطرف الآخر وإجراء مكالمة هاتفية، أو المطالعة إلى مجلة أو جريدة أو اللعب بالريموت كنترول؟.


    16- يجوز السماح للآخرين بالدخول بيني وبين الطرف الآخر أثناء الحديث أحياناً؟.


    تقييم هذا التمرين في كم عدد (نعم) و (لا) التي كتبتموها مع بعض، على قدر ما يكون عندنا لا أكثر على قدر ما نكون مستمعين جيدين، وعلى قدر ما يكون عندنا نعم أكثر نكون مستمعين غير جيدين، ومن الممكن أي واحد منا أو واحدة أن يدربوا أنفسهم، فمثلاً هم كلهم ستة عشر سؤالاً وحتى نأخذ الدرجة الكاملة لا بد أن يكون عندنا ست عشرة كلمة (لا) حتى نأخذ الدرجة الكاملة، لكن لو واحد أو واحدة عندهم عشرة (لا) وستة (نعم) فإننا نأخذ الستة (نعم) ونركز عليها، فلو كان عندي مشكلة في السؤال الثاني وهو: هل توحي إلى الطرف الآخر بأن نعطيه الالتفات بينما أنت لست كذلك؟. إذا كان عندي مشكلة في هذا الموضوع أبدأ أدرب نفسي على هذا الموضوع، وأجعل هدفي هذا الأسبوع أنه كلما تكلم معي الطرف الآخر فإنني ألتفت إليه وأسمع إليه وألا أنشغل بشيء آخر، إذا أنا دربت نفسي مدة أسبوع أو عشرة أيام بعد ذلك سوف ينتقل هذا التدريب إلى عادة جبلية موجودة عند الزوج وموجود عند الزوجة، والإنسان من الممكن إذا تعلم يصل إلى هدفه وإلى ما تمناه، لكن كل شيء بالتدريب وكل شيء بالتعلم يمكن أن يتحقق.


    


  


  
    


     20- الاستماع بين الجنسين


    ما الفرق في الاستماع بين الرجل والمرأة، عندما تتكلم زوجة مع زوجها ليلاً بعد العشاء أو غير ذلك لتنظر إلى عينيه إلى أين ستذهب، وليتكلم الزوج مع زوجته وليراقب الزوج عيني زوجته إلى أين تذهب؟. لنحاول أن نركز، هل تعرفون كيف تسمع الزوجة لزوجها؟.


    الفرق الأول: النظر. الزوجة عندما يتكلم زوجها فإن عينيها تكون في عينيه تنظر إلى المنطقة التي بين العينين في الجبهة وتنزل بعينيها إلى الفم، هذه المنطقة - قلب الوجه ما بين العينين والفم - التي تركز عليها الزوجة، وحتى نلاحظ هذا فلنكلم أزواجنا ولننظر إلى عيني الزوجة إلى ماذا تتجه، إنه يرى عينيها منصبة عليه لا تلتفت لا يميناً ولا شمالاً، ( [10] ) ولو أن الزوجة تتكلم فكيف يراها الرجل؟. قالت إحدى النساء مرة: إنه لا يراني مطلقاً. لا، الزوج يرى لكن أول ما تبدأ تتكلم يراها في عينيها ويبدأ معها بداية صحيحة، بعد نصف دقيقة أو دقيقة إلا ربعاً من الحديث يبدأ الزوج بتحريك عينيه مرة يمينا ومرة شمالاً، فيأخذ دورة بعينه اليمنى في المكان ثم يرجع إلى وجه زوجته ويصبر قليلاً ثم يأخذ دورة شمالاً ثم يرجع إلى وجه زوجته ثم يأخذ دورة يميناً ثم يرجع إلى وجه زوجته ثم شمالاً، هذه النظرات يكررها الزوج دائماً والزوج لا يتعامل مع زوجته في النظر كما تتعامل الزوجة مع زوجها في النظر؛ الزوجة تركز عينيها في مكان واحد بينما الزوج لا، في البداية يركز ثم بعد ذلك ينتقل يميناً وشمالاً، لكن عندما يرى الرجل إلى الرجل حال الكلام فإنه يركز بعينيه لا يتجه بعينيه لا يميناً ولا شمالاً، والفرق هنا في طبيعة حديث المرأة وهي تتكلمُ تتكلم عن عواطف وتدخل العاطفة أثناء حديثها، الزوجة عندما تقول لزوجها: يا أبا خالد! هل تعرف أن خالداً لما ذهبت به إلى الطبيب ما الذي كان به؟ يقول هذا الزوج لزوجته: نعم. بمعنى: قولي ما الذي صار به؟. الآن بدأ الزوج ينظر إلى عيني زوجته، بدأت الزوجة تتكلم فقالت: تصدق أنني أخذت خالداً وذهبت به إلى الطبيب، وأنا واقفة كانت جارتنا أم أحمد موجودة وقد جاءت بولدها. الزوج وهو يسمع أمر أم أحمد الجارة وولدها هي الآن خرجت خارج الموضوع، الزوج الآن لا يحتاج أن يسمع إلى هذا التفصيل بل يريد أن يسمع أمر خالد ابنه ما الذي صار عليه عند الطبيب، لذلك هنا الزوج لا يقول لزوجته: أنا لا دخل لي بأم أحمد بل ما الذي صار على خالد. لا يقول هذا بل يأخذ يدور بعينيه قليلاً إلى أن تنتهي من قصة أم أحمد ثم يرجع بعينيه إلى عينيها عندما تبدأ تكمل عن خالد، وعندما تكمل الكلام عن خالد قائلة: وأنا جلست على الكرسي والطبيب يفحصه. الآن الزوج بدأ يركز وصارت عيونه في عيونها، ثم تقول الزوجة بعد ذلك: تصدق أن خالداً هذا بعد عُمْرِي وحياتي. عندما بدأت الزوجة تتكلم في هذا الكلام هنا الزوج أخذ لفة أخرى لأن هذه بالنسبة له عواطف، لكن رجل لرجل يتكلمان نلاحظ أن إيقاعهما سريع وكلاهما واقعي أكثر ودائماً يتعاملان مع بعضهما البعض في الخلاصة والزبدة وبالتالي النظر يختلف، بينما الزوجة عندما ترى عيني زوجها تتجه يميناً وشمالاً هي في حوارها النفسي الداخلي تقول: ها، هذا لا يقدرني لا يهتم بي لا يفكر بي، لا يحبني، لو كان يحبني لرآني على الأقل عندما أتكلم. وهي لا تعلم أن طريقتها في الحوار هو سبب التفات الزوج يميناً وشمالاً، ولذلك نحن الآن نكلم الاثنين فنقول للزوجة: عندما تتحدثين مع زوجك اعرفي كيف تتكلمين حتى تجذبي استماعه واهتمامه. ونقول للزوج: كن مراعياً لنفسية زوجتك وطبيعتها العاطفية، فعندما تخرج بالحديث يميناً وشمالاً تَكَلَّمْ معها وقل لها - مثلاً -: يا أم خالدَ! بعد ذلك ما الذي حل في خالد؟. تكلم معها حتى تركز هي في الهدف الذي أنت تريده.


    الفرق الثاني: الاستماع. الزوج عندما يكلم زوجته نلاحظ أن الزوجة تستمع إليه بكل جوارحها حتى في جسدها، حتى في اتجاه وجهها ويدها وأرجلها تكون وجهاً لوجه مع زوجها وكلها صاغية له، لكن الزوج يستمع زوجته وهو يقلب جريدة مثلاً أو يسمع زوجته وفي نفس الوقت ينظر إلى التلفاز أو يلعب بالمسبحة الموجود بيده، إذاً لماذا الزوجة تركز وتستقبل زوجها ولماذا الزوج يحاول أن يلهي نفسه في أشياء أخرى وهو يستمع إلى الزوجة؛ طبيعة إرسال الزوجة بكلماتها كأن تكون الكلمات نوعاً ما مطاطية والمسافات بين الجمل مسافات كبيرة، أما الزوج فعندما يتكلم فإن المسافات قصيرة والكلمات مختصرة، فالزوج دائماً يتكلم بأسلوب المختصرات والزوجة تتحدث بأسلوب المطولات، هذا يؤثر على قضية الاستماع عندما يستمع أحدهما للآخر، في إحدى المرات قالت لي امرأة: هل معنى هذا أنه يلزم أن أتكلم مع زوجي بنظام المختصرات كي هو ينظر إلي ويستقبلني ويركز معي؟ أنا لا أستطيع. ومرة قال رجل: الآن حتى أحقق الانسجام مع زوجتي لا بد أن أعلمها أني أتكلم معها مطولات؟. ما أود قوله أني لا أدعو كل واحد منكم يغير من شخصيته وطبيعته وفطرته، بل بالعكس الصحيح أن تبقى أنت كما أنت لأن الله تعالى عندما خلق الجنسين وفرق بينهما كان ذلك لأهداف تربوية ولأهداف يريدها الله من الطرفين يحققانها في الدنيا، لكن نحن الآن نتدرب على الانسجام لا على تغيير الطباع، فمثلاً لو أنك إنسان طيب والطرف الآخر إنسان عنيد فلا يعني هذا أن نقول لك: اذهب وكسَّر رأس العنيد حتى ينسجم معك. لا، بل حاول أنت أن تتكيف مع هذا الظرف، على الزوج إذا تكلمت معه زوجته فليعطها شيئاً من الاحترام وشيئاً من التقدير، ليحاول أن يندمج معها وليحقق الانسجام، وإذا كان يشعر بأنه يريد أن تشاهد مباراة في التلفاز أو عنده موضوع مهم في الجريدة فلا يجعل من نفسه كأنه مستمعاً وهو في نفس الوقت يقرأ جريدة، بل يستأذنها وليقل لها مثلاً: يا أم خالد! هنا مقال مهم جداً أنا الآن أقرؤه فهل من الممكن أن نؤخر حديثنا خمس دقائق أو ربع ساعة؟. أنت لم تفعل شيئاً خطأً ولا قلت لك أن تغير من شخصيتك، بل أقول لك اقرأ مقالك الذي في الجريدة والمباراة التي تراها في التلفاز كمل وشاهدها، لكن في نفس الوقت ليكن الحوار الذي بينك وبين زوجتك فيه أدب، والاستماع الذي بينكما راقياً وبالتالي حتى نحقق الانسجام بين الطرفين.


    الفرق الثالث: طريقة السؤال. دائماً يسأل الزوج زوجته للتنفيذ أو للتحقيق يريد أن يتأكد ويشيك على المعلومات التي تقولها الزوجة، ولذلك بعض الزوجات يكتشفن عندما يبدأن يتكلمن مع رجالهن دائماً في الأخير يُفَهِّم الزوجة أنها مخطئة، مع العلم أن هذا ليس قصدها بل قصدها أن تتكلم مع زوجها لكن من حوارها معه قال لها في الأخير: لا، أنت مخطئة، بل كان المفروض ألا تقولي لها كذا وكذا بل تقولي كذا. فتقول له: حسناً لا بأس ولكن أنا لا أتكلم معك كي تحكم علي بالخطأ، أنا أتكلم معك على أساس أني أتكلم معك. وهذه إشكالية كبيرة في الحوار بين الزوجين وفي الاستماع، فالزوج عندما يسأل فهو يسأل من باب التحقيق والتأكد، لأن طبيعة عقلية الرجل في كسب الرزق وطبيعة عقلية الرجل أنه يهتم بالأرقام طبيعة مبنية على الواقعية وأنه دائماً يسأل أسئلة دقيقة، أما الزوجة إذا كان زوجها يتكلم معها ومن ثم تسأله أسئلة في الحديث فإنها تسأل للمعلومات ولزيادة التفاصيل، وهناك فرق بين أسئلة الزوج وبين أسئلة الزوجة.


    الفرق الرابع: الاستماع والانسجام في الموضوع. الزوج إذا لم يعجبه موضوع زوجته يقطع الموضوع مباشرة ولا يريد منها أن تتكلم في هذا الموضوع، لكن الزوجة عندما يتكلم الزوج معها في موضوع فإنها تسمع إلى أن ينتهي من كلامه، ثم تبين له أنها لا تؤيد هذا الرأي، وهي في هذا بعكس الزوج.


    الفرق السادس: الإيماءات. الزوجة إيماءاتها أكثر وحركاتها أكثر، الزوجة أحياناً تندمج مع زوجها فتقوم وتمثل وتتحرك، والزوج أحياناً يقول قصة فظيعة وفيها حركة لكنه جامد، فالإيماءات أكثر موجودة عند الزوجة.


    إذاً هذه عجالة في الفرق في الاستماع بين الزوج وبين الزوجة، ونحن نتعلم هذا العلم حتى يتحقق الانسجام بين الزوجين والعلاقة الزوجية علاقة تناغم عندما يكون هناك حوار جيد وناجح ويكون عندنا استماع جيد وناجح، عندها يتحقق الحب والمودة والرحمة.


    


  


  
    


     21- قصة الملك


    هذه القصة أضرب بها المثل حتى أبين كيف يمكن من التعبير الصحيح والحوار الناجح يؤتي ثمرته وإن أخرج الإنسان كل ما في خاطره ولا يتغير عنده شيء، فهذا ملك في الملوك رأى في المنام رؤيا أزعجته فأرسل في مدائن مملكته يطلب مفسراً للأحلام، فجاءوا بمفسر وأُتِي به عند الملك وجلس وقال له: يا فلان! أنا أمس رأيت رؤيا وهذه الرؤيا كذا وكذا وَكذا. المفسر عندما سمع الرؤيا احمر وجهه وقال للملك: إن تأويل هذه الرؤيا أن جميع أفراد عائلتك سيموتون ثم تلحق بهم وتموت بعدهم. هنا تكدر الملك وتأزمت نفسيته وقال: هذا لا يعرف لتفسير الرؤى فائتوا بمفسر آخر. جاءوا بمفسر آخر فلجس وكان هذا المفسر ذكي وليس منفراً، هذا المفسر عندما جاء إلى الملك قال له الملك: أنا أمس رأيت رؤيا كذا وكذا. هذا المفسر قال: ارفع يدك لرب السموات والأرض والهج لله بالشكر والثناء على ما أنعم عليك من عظيم النعم. رفع الملك يده وبدأ يحمد الله على النعم التي هو فيها، ثم سأله الملك بعد ذلك عن سبب طلبه بأن يرفع يده ويشكر الله فقال المفسر: لأن الله أكرمك كرماً كبيراً وجعلك أطول أهلك عمراً. فانفرجت أسارير الملك وتبدد عنه الخوف وظل مرتاحا.


    هنا لا نلاحظ فرقا بين التفسيرين فالأول ذكر أن كل أفراد عائلته سيموتون ثم هو يلحق بهم بإذن الله، والثاني ذكر أنه أطول أهله عمره وهذا نفس الكلام إلا أن أحدهما عنده حوار جيد والآخر ليس عنده حوار جيد، ومثل هذا من عندما يتكلم مع زوجته بلا تركيز وآخر بتركيز وفن وانسجام حيث يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ((رِفْقَاً بِالْقَوَارِيرِ)).


    القصة المشهورة للصحابي الجليل لما ذهب إلى عمر رضي الله عنه يشتكي من سوء معاملة زوجته له، وفي الأخص في موضوع الحوار والكلام، فلما ضرب الباب فإذا به يسمع ارتفاع صوت زوجة عمر بن الخطاب عليه وأن حوارهما لم يكن حواراً سليماً، فقال هذا: إن كان أمير المؤمنين زوجته تعمل معه كذا فأن لا شيء. فرجع، عمر فتح الباب وقال: يا فلان! تعال إلى أين ذهبت؟!. فقال: لا يا أمير المؤمنين، أنا أتيت لأشكوَ إليك من زوجتي لكن لما سمعت صوت زوجتك عليك تراجعت. فقال: ((يَا فُلانُ! إِنَّهَا طَبَّاخَةٌ لِطَعَامِي خَبَّازَةٌ لِخُبْزِي غَسَّالَةٌ لِثِيَابِي مُرْضِعَةٌ لِوَلَدِي، وَلَيْسَ ذَلِكَ كُلُّهُ بِوَاجِبٍ عَلَيْهَا، وَيَسْكُنُ بِهَا قَلْبِي عَنِ الْحَرَامِ فَأَنَا أَحْتَمِلُهَا لِذَلِكَ)). عمر بن الخطاب وإن كانت زوجته { لم تحسن الحوار والاستماع معه لكنه عرف كيف يتكيف مع هذا الواقع وكيف يتعامل معه تعاملاً حسناً وفق منهج الحسنات والسيئات، أخذ يذكر فضائل زوجته وحسناتها فقال هذا الرجل: ((وَأَنَا كَذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ عُمَرُ: فَاحْتَمِلْهَا فَإِنَّهَا مُدَّةٌ يَسِيرَةٌ)).


    منهج الحوار الزوجي الناجح منهج متكامل ومنهج الاستماع الجيد منهج متكامل، ولكن هل ما أقوله أنا حلم؟. قد كنت في إحدى الدورات وقالت لي إحدى المشاركات: إن الذي تتكلم عنه في أشرطتك ومواضيعك كلها حلم. قلت لها: لماذا؟!. قالت: هل هذا الكلام الذي تقوله هل أزواجنا يفعلونه وزوجاتنا يفعلنه؟! لا والله لا أحد يعمله، ونحن نستمع ونقرأ من باب الاستمتاع فقط لا من باب التطبيق. فقلت لها: أنت الآن في قرارة نفسك ليس بإمكانك مع نفسك أو مع زوجك ولا خمسين بالمئة أو ستين بالمئة؟!. قالت: أبداً، ولا واحد بالمئة. فقلت لها: وأين المشكلة عندكم؟. قالت: أنت تعلم تربيتنا ونحن صغار وكلنا في الخليج ونحن ناشفون ونساؤنا ناشفات ورجالنا ناشفون، ومدارسنا لا تربي وإعلامنا لا يربي وأسرتنا لا تربي. ونحو هذا الكلام، فقلت لها: إذاً أنت وزوجك أفلستما. قالت: نعم، وأشرطتك نسمعها من باب الاستمتاع. قلت: هل عندك أولاد؟. قالت: نعم، عندي أربعة. قلت لها: عندما تستمعين إلى الأشرطة في العلاقات الزوجية هل أنت تدربين أولادك على هذه المفاهيم؟. قالت: ها، كيف يعني؟!. قلت لها: أنت الآن سمعت شريط الحوار الزوجي الناجح، وعرفتِ كيف يتكلم الإنسان بشكل صحيح وكيف يسمع بشكل صحيح أيضاً هل هذا صحيح؟. قالت: نعم، صحيح. قلت: حسناً، عندما يتحاور اثنان من أولادك في البيت بشكل غير صحيح ألا توجهينهما بشكل صحيح، وإذا شعرت بأن أحد أولادك لا يسمع بشكل صحيح دائماً وبعدم مبالاة بكل شيء ألا تُعَلِّمِينه كيف يسمع بشكل صحيح؟. قالت: لماذا؟!. قالت: كيف تقولي وما السبب وأنت تقولين أنك لا فائدة منك ولا من زوجك فعلى أقل الأمور ليستفد الأولاد، علموهم هذا العلم الذي تستمعونه في الأشرطة حتى إذا كبر ابنك وتزوج فلا يقول: أمي ليس فيها خير، وأبي ليس فيه خير. بل ليقل: أمي لم تقصر فهي علمتني كيف أتكلم بشكل صحيح مع زوجتي وعلمتني كيف أسمع وكيف أفهم نفسية الزوجة، علمتني كيف أصارح علمتني كيف أعبر عن حبي. كل هذا الكلام الذي نتمناه فينا وهو غير موجود فلتطبقوه في أولادكم وتستثمروه، وإن كنت أنا لا أؤيد كلامك الذي تقولينه أنك لا فائدة فيك ولا في زوجك، بل فيك فائدة وفي زوجك فائدة وفي أولادك فائدة.


    أيها القراء! إن الكلام الذي نقوله من خلال الأشرطة أو البرامج أو مجلة الفرحة هذا ليس حلماً، ولو كان حلماً فلنضع لهذا الحلم خطة وأهدافاً فقد يتحقق في يوم من الأيام إذا كانت عندنا إرادة قوية وعزيمة متينة نتوكل على الله.


    


  


  
    


     22- هل استفدتم من هذا البرنامج؟


    هذه هي المحطة الأخيرة وأحب أن أقرأ عليكم هذه الأوراق لمجموعة شاركت في دورة الحوار الناجح، وهي:


    الورقة الأولى لشخص يقول: ((الدورة كانت متميزة جداً ولقد حضرتها وأنا في البداية كنت متردداً أن أحضر؛ لأنني لم أعلم عنها إلا اليوم من صديق لي، ولم يكن لدي أي تصور عن محتوى هذه الدورة فلا أعرف عنها إلا العنوان، وإن كنت أقول في نفسي: إن حواري مع زوجتي حوار ناجح. ولكن - ولله الحمد - بعد انتهاء هذه الدورة لم أندم على الحضور، بل بالعكس ندمت على الثقة التي أعطيها لنفسي وكانت خاطئة، اكتشفت بعد انتهاء الدورة أن حواري مع زوجتي سيء جداً، لا من حيث الحوار ولا من حيث الاستماع)). ثم كتب في آخر الورقة ملاحظة: ((أنا في الأمسِ كنت غضبانَ على زوجتي على قضية في موضوع الحوار، ولكنني الآن وبعد انتهاء الدورة سأذهب وأصالحها وسألتمس لها العذر... جزاكم الله خيراً)).


    الرسالة الثانية وهي من مشتركة في الدورة قالت: ((هذه من الدورات التي غيَّرت مجرى حياتي، وستغير مفاهيمي عن كل شيء تجاه زوجي، أنا اكتشفت الآن أنه يحبني كثيراً، أنا اكتشفت أنه يحترمني كثيراً، أنا اكتشفت أنه يقدرني كثيراً، أنا الآن أصبحت أكثر فهماً لنفسيته وأكثر حباً له... جزى الله خيراً على من قام على هذه الدورة وبارك له في حياته وزاده نعيماً في الدنيا والآخرة)).


    الورقة الثالثة لرجل قال: ((لقد كانت الدورة أكثر مما توقعت، وقد كانت زوجتي تحضر أشرطتك ولكني أرفض الاستماع إليها؛ لأنني لم أكن أرغب في فتح حوارات، ومللت من كثرة الأشرطة التي تتكلم عن الحقوق الزوجية والواجبات، وكنت أعتقد أن حديثك مع الأزواج والزوجات في هذا الباب، ولكني فوجئت عندما شعرت أنك تتكلم ما في أنفسنا من الداخل... وأشكرك شكراً كثيراً)).


    الرسالة الرابعة لامرأة قالت: ((فهمت زوجي في صمته وحركاته وإيماءاته، وأستطيع أن أقول أني سأقبل على حياتي الزوجية وكلي ثقة بنجاح خططي الزوجية على زوجي وأبنائي، حتى في علاقتي مع الناس... فجزاك الله خيراً. وفقك الله في كل روحة وغدٍ)).


    أنا أحببت أن أقرأ هذه الأوراق وإن كانت الأوراق عندي كثيرة جداً عندما أطلب من المشتركين والمشتركان أن يكتبوا رأيهم، ولكن أحببت أن أقرأ عليكم هذه الأوراق حتى أبين كيف أن هذا الكلام الذي نتكلم به ليس حلماً، كلام واقعي لكن يحتاج منا عزيمة وانطلاقة ونسأل الله التوفيق دوماً.


    مرة أخرى أقول: أيها الزوج! حاور زوجتك بشكل صحيح واستمع لها بشكل صحيح، أيتها الزوجة! حاوري زوجك بشكل صحيح واستمعي له بشكل صحيح. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والنجاح.


    


  


  
    


    


    

  

  


  (1)  [1] أبو هنا وردت بالواو على أسلوب الحكاية والأصل أبي لأنها مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه اسم من الأسماء الخمسة.


  (1)  [2] وسوف نخرج برنامجاً في المستقبل اسمه: الحرب في العلاقات الزوجية. وهذا البرنامج من ضمن تمارينه الانتقاد، ومتى ممكن الزوج ينتقد الزوجة ومتى الزوجة تنتقد الزوج، لكن هذا يعتبر مقصاً خطيراً جداً يقطع الحوارات الزوجي الناجح.


  (1)  [3] ويُحتمل أن ننزل برنامجاً آخر اسمه: المقص في العلاقة الزوجية.


  (1)  [4] من الممكن أن يُرجع إلى برنامج ( فهم النفسيات ) فإنه يفصل كثيراً في هذه المواضيع حتى يشرع نفسية الرجل ونفسية المرأة.


  (1)  [5] حتى أنا وأنا أتكلم وأكتب في هذا الموضوع هل تلاحظون أو تشعرون أن إيقاعي سريع أم بطئي؟. هو سريع ولكني أهدئ من نفسي لأن هذا البرنامج محدد وإلا لأسرعت لأن طبيعة الرجل إيقاعه سريع وأما المرأة فإيقاعها أبطأ من الرجل.


  (1)  [6] وقد شرحنا بتفصيل في برنامج: ( فهم النفسيات ) هذا الموضوع.


  (1)  [7] من أراد أن يعرف كلمات الحديث فمن الممكن أن يرجع إلى صحيح البخاري برقم 5189 في الفتح. وفي صحيح مسلم


   [8] وعلامة الترقيم هنا (... ) إشارة إلى الصمت وأنا في هذا كأنني أتكلم معك وأنت تسمعني فصمت.


  (1)  [9] هذه القاعدة أنا تعلمتها من الخبير المشهور ( استيفنك كوفي ) في كتابه المشهور ( العادات السبع ) هذا الكتاب هو عبارة عن خلاصة تجريبية لهذا الرجل مدتها خمس وعشرون سنة، فذكر هذه القاعدة في كتابه وأنا تعلمتها من كتابه فأخذتها وبدأت أطبقها أكثر من مرة فاستفدت منها فائدة كبيرة، مثلما أنا أبين هذه القاعدة فإنني أوجهكم إلى قراءة هذا الكتاب وهو كتاب قيم جداً من الممكن أن تستفيدوا منه الكثير في عالم النجاح والإدارة.


  


  (1)  [10] قال أحد الرجال في هذه الدورة: هل تعلم لماذا يا أبا محمد؟. قلت: لا والله. قال: لأنها ليست مصدقة أنه يتكلم معها. فقلت له: لا، هناك أسباب أخرى لكن من الممكن أن هذه الأسباب أن نفصل فيها في الدورة أكثر؛ لأنه لا نستطيع أن نقول كل المعلومات الآن، لأن هناك بعض المعلومات تحتاج إلى رسومات وبعض المعلومات تحتاج إلى مدرجات، وهذه الأمور لو أنها تُسجَّل من خلال الكاسيت فإنه سيُساء فهمها واستخدامها، فنحتاج إلى حضور الدورة نفسها حتى نتدرب على فن الاستماع الصحيح
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